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ملخص تنفيذي

ى  تعرضــت محافظــة إدلــب وأريــاف حمــاة وحلــب واللاذقيــة المتصلــة بمحافظــة إدلــب، أو مــا بــات يُســمَّ
ــة منــذ اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي توصلــت إليــه  بمنطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، لخمــس حمــلاتٍ بريَّ
تركيــا وروســيا وإيــران ضمــن الجولــة الرابعــة مــن مفاوضــات أســتانا. فقــد شــهدت المنطقــة التــي باتــت 
ــة الأعنــف التــي اســتطاعت  معقــل المعارضــة الســورية الأخيــر مــع أواخــر العــام المنصــرم، الحملــة البريَّ
ــى  ــه عل ــر ســيطرت بموجب م عســكريٍّ كبي ــدُّ ــران تحقيــق تق ــا روســيا وميليشــيات النظــام وإي مــن خلاله
مناطــق تتجــاوز مســاحتها ٢٢٠٠ كــم، ممــا خلَّــف موجــات نــزوح هــي الأكبــر؛ إذ قــارب عــدد النازحيــن فيهــا 

المليــون نــازح بحســب إحصائيــات الأمــم المتحــدة. 

 إلَّ أن المتغيــر الجديــد فــي معادلــة التصعيــد العســكري فــي المنطقــة كان دخــول الجيــش التركــي الــذي 
ــة المباشــرة مــع قــوات  ــى خــطِّ المواجه ــب بشــكلٍ ملحــوظٍ عل ــه ووجــوده فــي محافظــة إدل ز قوات عــزَّ
ــى  ــة عل ــرات المحمول ــادة للطائ ــخ المض ــب الصواري ــى جان ــة، إل ــيات الإيراني ــوري والميليش ــام الس النظ
الكتــف، والتصعيــد الدبلوماســي التركــي، الــذي ترافــق مــع ســعيٍ حثيــثٍ مــن أنقــرة لدفــع موســكو إلــى 
عــدم الوقــوف إلــى جانــب النظــام فــي تلــك المواجهــات، إلَّ أن تصميــم روســيا علــى تغطيــة حملــة النظــام 
ــى  ــزلق إل ز مخاطــر الن ــزَّ ــد ع ــال ق ا مــن خــلال الغطــاء الجــوي الفعَّ ا وعســكريًّ ــا سياســيًّ ــة ودعمه البريَّ

ــن. يْ د الســلم والأمــن الدوليَّ حــربٍ واســعةٍ تهــدِّ

تها قــوات التحالــف الروســي، وأعــداد النازحيــن الضخمــة التــي تزامنــت  إن وحشــية الهجمــات التــي شــنَّ
مــع ظــروفٍ مناخيــة صعبــة للغايــة، وإعــلان تركيــا فتــح حدودهــا أمــام موجــات اللاجئيــن باتجــاه أوروبــا، 
ــز اتســاعُ الخــلافِ التركــيِّ الروســيِّ واشــنطن  كل ذلــك دقَّ ناقــوس الخطــر لــدى التحــاد الأوروبــي، كمــا حفَّ

علــى تكثيــف تحركاتهــا.

شــكَّل كلٌّ مــن صفقــة الـــ S4٠٠، والنزعــاج الأمريكــي داخــل أروقــة وزارة الدفــاع الأمريكيــة بعــد عمليــة 
ــال مــن قِبَــل الناتــو والإدارة الأمريكيــة فــي دعــم أنقرة  نبــع الســلام، شــكَّلَا عائقًــا أمــام موقــفٍ حقيقــيٍّ وفعَّ
خــلال عملياتهــا ضــد النظــام الســوري، وفــي الســتجابة للمطلــب التركــي بإرســال منظومــات صواريــخ 

باتريــوت.

ــد  ــام بع م النظ ــدُّ ــف تق ــن وق ــة ع ــات الجهادي ــة والتنظيم ــل المعارض ــز فصائ ــن عج ــج كلٌّ م ــك أنت وكذل
ــاد  ــع التح ــد م ــة، والتباع ــن جه ــام ٢٠١٥ م ــي ع ــي ف ــل الروس ــل التدخ ــا بفع ــاك قدراته ــتنزافها وإنه اس
ــي  ــي ف ــف الترك ــي الموق ــا ف ــا ضعفً ــرى، أنتج ــة أخ ــن جه ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــي والولي الأوروب
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ز عوامــل تراجــع أنقــرة عــن مطلبهــا فــي تراجــع قــوات النظــام إلــى حــدود  مواجهــة روســيا، وهــو مــا عــزَّ
ــل  اتفــاق سوتشــي، وقبولهــا بتثبيــت الأمــر الواقــع ضمــن بروتوكــول ملحــق باتفــاق سوتشــي تــمَّ التوصُّ
ــة جمعــت الرئيسَــيْن التركــي والروســي فــي موســكو فــي الخامــس مــن مــارس/آذار مــن  إليــه خــلال قمَّ

ــام الجــاري. الع

ــتمرار  ــيا لس ر روس ــرِّ ــكَّلت مب ــي ش ــام، الت ــر الش ــة تحري ــا هيئ ــة - وخصوصً ــات الجهادي ــدو التنظيم تب
الهجمــات علــى إدلــب - غيــر راضيــةٍ عــن التفــاق الأخيــر، إلَّ أن تركيــا أظهــرت عزمًــا علــى إنجــاح التفــاق 
هــا للاعتصــام،  الأخيــر مــن خــلال الحــزم الــذي أظهرتــه تجــاه المعتصميــن علــى الطريــق الدولــي M4 وفضِّ
كمــا أن اســتمرار إرســالها المزيــد مــن التعزيــزات العســكرية إلــى إدلــب يشــير إلــى اســتعداد تركيــا للوقــوف 
فــي وجــه أي محاولــةٍ لتخريــب التفــاق، ســواء كانــت مــن جهــة النظــام أو مــن جهــة التنظيمــات الجهادية.

ــك  ــل كل تل ــع فش ــب، وم ــي إدل ــار ف ــلاق الن ــفٍ لإط ــق وق ــدت لتحقي ــي عُق ــات الت د التفاقي ــدُّ ــع تع وم
ــن  ــة ملايي ــن ثلاث ــر م ــا أكث ــش فيه ــي يعي ــة الت ــي المنطق ــيٍّ ف ــتقرارٍ حقيق ــقِ اس ــي تحقي ــات ف التفاقي
ــي  ــب ف ــتقبل إدل ــن مس ــؤال ع ــرز الس ــدة، يب ــم المتح ــات الأم ــب إحصائي ــوري بحس ــون س ــف الملي ونص
ضــوء مراكمــة التفاهمــات الروســية التركيــة دون اللتــزام بهــا، ومتانــة اتفــاق موســكو وقابليته للاســتمرار 
ــد، ونقــاط الضعــف المشــتركة بيــن كل اتفاقيــات الهدنــة الســابقة والتفــاق  فــي ظــل المشــهد الدولــي المعقَّ

الأخيــر.

تســتعرض هــذه الدراســة اتفاقيــات الهدنــة ووقــف إطــلاق النــار حــول محافظــة إدلــب، وأبــرز محطاتهــا، 
وعوامــل انهيارهــا وأســباب هــذا النهيــار، وَفــق تسلســل زمنــيٍّ للاتفاقيــات ومراحــل التصعيــد العســكري، 
ــا  ــح وتقاطعه ــر تشــابك المصال كمــا تســتعرض مواقــف الفاعليــن وأدوارهــم فــي هــذه التفاقيــات، وتأثي

بينهــم فــي تلــك التفاقيــات، والحتمــالت التــي تنتظرهــا إدلــب بعــد اتفــاق موســكو.

إدلب بين اتفاقيات 
الماضي واتفاق موسكو:

مستقبل التصعيد 
والهدنة في إدلب

تبدو التنظيمات الجهادية - وخصوصًا هيئة تحرير الشام، التي شكَّلت 
ر روسيا لاستمرار الهجمات على إدلب - غير راضيةٍ عن الاتفاق الأخير،  مبرِّ
إلاَّ أن تركيا أظهرت عزمًا على إنجاح الاتفاق الأخير من خلال الحزم الذي 

ها للاعتصام أظهرته تجاه المعتصمين على الطريق الدولي M4 وفضِّ
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تمهيد

تُعَــدُّ إدلــب وأريــاف محافظــات حلــب وحمــاة واللاذقيــة المتصلــة بمحافظة إدلــب منطقةَ خفــض التصعيد 
ــع بيــن الــدول الضامنــة لمســار أســتانا )روســيا  الرابعــة التــي نــصَّ عليهــا اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي وُقِّ
ــى جانــب ثــلاث مناطــق أخــرى شــملت كل المناطــق  ــار مــن عــام ٢٠١٧، إل ــا - إيــران(١ فــي مايو/أي - تركي

الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة الســورية فــي ريفــي حمــص ودمشــق ومحافظتــي درعــا والقنيطــرة.

ــرض  ــلازم لف ــتي ال ــكري واللوجس ــم العس ــان الدع م ــران تقدِّ ــيا وإي ــه روس ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق وف
ســيطرة نظــام الأســد علــى مناطــق خفــض التصعيــد ويشــرف ضباطهــا العســكريون بشــكلٍ مباشــر علــى 
العمليــات العســكرية فــي ريــف دمشــق وحمــص وجنــوب ســوريا٢، كانــت تركيــا - بفعــل تعقيــد المشــهد 
الأمنــي والعســكري، وبفعــل وجــود هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقًا( - ل تــزال تواجــه صعوبــاتٍ 
فــي دخــول قواتهــا إلــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة )إدلــب ومــا حولهــا(، والتــي اســتغرقت خمســة 
أشــهر بعــد اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي نــصَّ علــى أن تقــوم الــدول الضامنــة بمهــام المراقبــة وضمــان 

وقــف إطــلاق النــار3.

أنهــت تركيــا إقامــة نقــاط مراقبتهــا الثنتــي عشــرة فــي محافظــة إدلــب فــي مايو/أيــار مــن عــام 4٢٠١٨، 
ــد٥  ــض التصعي ــة خف ــي منطق ــوية ف ــاق التس ــة اتف ــن صيغ ــاء م ــك النته ــى وش ــيا عل ــت روس ــا كان بينم
المتبقيــة فــي أيــدي المعارضــة آنــذاك.  وبموجــب اتفــاق التســوية غــادر رافضــو المصالحــة فــي جنــوب 
ــل  ــي أصبحــت آخــر معاق ــب الت ــى إدل ــن إل ــرب مــن دمشــق، متجهي ــل المعارضــة بالق ســوريا آخــر معاق
بهم  المعارضــة. كان أمــل أكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن ســوري يقيمــون فــي إدلــب أن الرعايــة التركيــة ســتجنِّ

ــار المــوت أو ســيطرة النظــام. ــب خي وإدل

وعلــى الرغــم مــن التســاهل الــذي أبدتــه أنقــرة تجــاه انتهــاك شــركائها فــي مســار أســتانا لتفــاق خفــض 
التصعيــد فــي مناطــق خفــض التصعيــد الثــلاث ) دمشــق وريفهــا - ريــف حمــص - درعــا والقنيطــرة(، فــإن 
ــب إدلــب التصعيــد العســكري مراعــاةً للمصالــح والرغبــات التركيــة؛ إذ بــدأ النظــام  ذلــك التســاهل لــم يجنِّ
والميليشــيات الإيرانيــة6 بنقــل الآليــات العســكرية والمقاتليــن مــن تلــك الجبهــات جنــوب ســوريا باتجــاه 
خطــوط المواجهــة فــي إدلــب وريــف حلــب واللاذقيــة٧، وهــو مــا أكَّــد وجــود إدلــب علــى سُــلَّم الأولويــات 
م باتجــاه  الروســية والإيرانيــة آنــذاك، خصوصًــا بعــد الحــزم الــذي أظهرتــه واشــنطن تجــاه محــاولت التقــدُّ
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي الشــمال الشــرقي لســوريا، والــذي أخــرج تلــك المنطقــة مــن الحســابات 

الروســية الإيرانيــة لصالــح التركيــز علــى إدلــب٨.

ومــع اكتمــال عمليــة انتقــال التعزيــزات والحشــود العســكرية مــن جنــوب ســوريا باتجــاه إدلــب، والتــي 
ة مناطق فــي إدلــب وريفها وفــي مقدمتها  رافقتهــا حملــة مــن القصــف الجــوي والمدفعــي العنيــف علــى عــدَّ
منطقــة خــان شــيخون فــي ريــف إدلــب9 وفــي ريــف حمــاة أيضًــا١٠، أعلنــت كلٌّ مــن روســيا وإيــران موقفهما 
ــة طهــران التــي كانــت تركيــا تســعى مــن  الداعــم للحملــة العســكرية للســيطرة علــى إدلــب قبيــل انعقــاد قمَّ

ــل إلــى اتفــاق هدنــة طويــل الأَمَــد فــي إدلــب١١. خلالهــا إلــى التوصُّ

ــد  ــي التأكي ــل ف ــا تمثَّ ــا صلبً ــبتمبر/أيلول ٢٠١٨ موقفً ــي ٧ س ــران ف ــة طه ــلال قمَّ ــران خ ــيا وإي ــدت روس أب
علــى ضــرورة اســتعادة نظــام الأســد للســيطرة علــى محافظــة إدلــب وضــرورة استســلام المعارضــة، وفــي 
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ــكت أنقــرة بالتأكيــد علــى أن مســتقبل إدلــب مرتبــطٌ بمســتقبل تركيــا١٢، وبتذكيــر شــركائها فــي  المقابــل تمسَّ
مســار أســتانا بتســاهلها إزاء ســيطرة الأســد وحلفائــه علــى مناطــق خفــض التصعيــد الثلاث الأخــرى، حيث 
ــة من مناطــق  ــرة المتبقي ــب هــي المنطقــة الأخي ــة أن إدل ــه خــلال القمَّ ــد الرئيــس أردوغــان فــي كلمت أكَّ
ــر، وتشــعر المعارضــة بتعرضهــا للخــداع عقــب التطــورات التــي حدثــت بعــد تأســيس تلــك  خفــض التوت
د علــى أن تركيا التــي أخلصــت لهــذا المســار تــرى أن الأمــور تنزلــق نحــو نقطــة خطيــرة  المناطــق، وشــدَّ
ــة  ــى ضــرورة التهدئ ــة إشــارة إل ــران مــن أي ــة طه ــان الختامــي لقمَّ ــوِّ البي ــى الرغــم مــن خل ــة١3. وعل للغاي
ــى التنظيمــات  ــام عل ــى اســتمرار التعــاون فــي القضــاء الت ــب، وتأكيــده عل ــار فــي إدل ووقــف إطــلاق الن
الإرهابيــة وضــرورة فصــل المعارضــة عــن »المجموعــات الإرهابيــة«، فــإن الحســابات الروســية والإيرانيــة 

ــر لجهــة ضــرورة إيجــاد صيــغ تفاهــمٍ مشــتركة مــع تركيــا حــول إدلــب. بــدأت تتغيَّ

شكَّلت العوامل التالية دافعًا لإيران لعدم الممانعة في تهدئة مؤقتة في إدلب:

بة على انسحاب الوليات المتحدة الأمريكية من التفاق النووي. 	 ازدياد الأعباء المترتِّ

الموقــف التركــي الرافــض للعقوبــات القتصاديــة علــى إيــران، والمســاهمة التركيــة فــي التفــاق  	
علــى إجــلاء المحاصريــن فــي كفريــا والفوعــة، وتبــادل الأســرى مــع هيئــة تحريــر الشــام١4.

ف مــن موجــاتِ لجــوءٍ جديــدةٍ بفعــل حملــة  	 الرغبــة فــي عــدم التصعيــد مــع أوروبــا التــي تتخــوَّ
عســكرية علــى إدلــب.

 بالنســبة إلــى روســيا، تشــكِّل ســوريا مســاحةً مهمــةً لتعزيــز العلاقــات التركيــة الروســية، بمــا يخــدم تعميق 
ــل وجــود الجماعــات الجهاديــة فــي  الخــلاف التركــي الغربــي عمومًــا، والتركــي الأمريكــي خصوصًــا، ويمثِّ

إدلــب منفــذًا للضغــط علــى أنقــرة ودفعهــا للقبــول بالــرؤى الروســية للحــلِّ فــي ســوريا فــي الوقــت ذاتــه.

 كمــا تســعى روســيا مــن خــلال إبقــاء إدلــب تحــت التهديــد، والتلويــح بالخيــار العســكري فيهــا، ومــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن مخــاوف أوروبيــة مــن موجــاتِ لجــوءٍ جديــدة، تســعى إلــى تحفيــز مفاوضاتهــا مــع التحــاد 
ــة  ــي للقضي ــل السياس ــة الح ــول بصيغ ــاه القب ــع باتج ــة، والدف ــدة الأمريكي ــات المتح ــي والولي الأوروب
الســورية المبنــيِّ علــى اللجنــة الدســتورية والنتخابــات، بعيــدًا عــن أطروحــات النتقــال السياســي 

ــة. ــة النتقالي والعدال

وكذلــك فــإن تصاعــد احتمــالت اتخــاذ الإدارة الأمريكيــة قــرارًا بالنســحاب مــن ســوريا حينئــذ، كان عامــلًا 
ــرق  ــي ش ــي ف ــراغ الأمريك ــلء الف ــار أن م ــب، باعتب ــة إدل ــد جبه ــران لتبري ــيا وإي ــن روس ــكلٍّ م ــزًا ل محف
مــان علــى الســيطرة علــى إدلــب.  ــة بالثــروات مقدَّ الفــرات والرغبــة فــي الســيطرة علــى هــذه المنطقــة الغنيَّ

وقــد أعلــن الرئيســان فلاديميــر بوتيــن ورجــب طيــب أردوغــان فــي الســابع عشــر مــن ســبتمبر/أيلول مــن 
عــام ٢٠١٨ توصلهمــا إلــى اتفــاقٍ حــول محافظــة إدلــب خــلال مؤتمــر صحفــيٍّ فــي مدينــة سوتشــي، ونــصَّ 

التفــاق علــى:

وعلى الرغم من التساهل الذي أبدته أنقرة تجاه انتهاك شركائها في مسار أستانا 
لاتفاق خفض التصعيد في مناطق خفض التصعيد الثلاث ) دمشق وريفها - ريف 

حمص - درعا والقنيطرة(، فإن ذلك التساهل لم يجنِّب إدلب التصعيد العسكري 
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الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.

ــكرية . ١ ــاتٍ عس ــذ عملي ــب تنفي ــان تجنُّ ــة لضم ــراءات اللازم ــع الإج ــي جمي ــاد الروس ــيتخذ التح س
ــم. ــى الوضــع القائ ــاء عل ــب، والإبق ــى إدل ــاتٍ عل وهجم

إقامة منطقة منزوعة السلاح بعُمق )١٥ - ٢٠ كيلومترًا( داخل منطقة خفض التصعيد.. ٢

إقرار حدود المنطقة المنزوعة السلاح سيتمُّ بعد إجراء مزيدٍ من المشاورات.. 3

إبعــاد جميــع الجماعــات الإرهابيــة الراديكاليــة عــن المنطقــة المنزوعــة الســلاح، بحلــول ١٥ أكتوبــر/. 4
تشرين الأول.

ــاون . ٥ ــع اله ــة ومداف ــات والمدفعي دة الفوه ــدِّ ــخ المتع ــات الصواري ــات وقاذف ــع الدباب ــحب جمي س
ــة بالأطــراف المتقاتلــة، مــن داخــل المنطقــة المنزوعــة الســلاح بحلــول ١٠ أكتوبر/تشــرين الأول  الخاصَّ

.٢٠١٨

ــة . 6 ــلَّحة التابع ــوات المس ــة بالق ــكرية الخاصَّ ــرطة العس ــة والش ــلَّحة التركي ــوات المس ــتقوم الق س
ــار،  ــن دون طي ــراتٍ م ــتخدام طائ ــة باس ــود مراقب ــقة وجه ــاتٍ منس ــتقوم بدوري ــي، س ــاد الروس للاتح

ــلاح. ــة الس ــة المنزوع ــدود المنطق ــداد ح ــى امت عل

ــة . ٧ ــلات التجاري ــتعادة الص ــع، واس ــن والبضائ ــكَّان المحليي ــة الس ــة حرك ــان حري ــى ضم ــل عل العم
والقتصاديــة.

اســتعادة حركــة الترانزيــت عبــر الطريقيــن إم 4 )حلــب - اللاذقيــة( وإم ٥ )حلــب - حمــاة( بحلــول . ٨
نهايــة عــام ٢٠١٨.

اتخــاذ إجــراءاتٍ فاعلــة لضمــان نظــامٍ مســتدامٍ لوقــف إطــلاق النــار داخــل منطقــة خفــض التصعيد . 9
ــي - الروســي - التركــي  ــز التنســيق الإيران ــام مرك ــز مه ــب. وفــي هــذا الصــدد، ســيجري تعزي فــي إدل

المشــترك.

ــكاله . ١٠ ــع أش ــوريا بجمي ــل س ــاب داخ ــة الإره ــى محارب ــا عل ــى عزمهم ــددًا عل ــان مج ــد الجانب يؤكِّ
وصــوره١٥.

ــص الرئيــس الروســي خــلال إعلانــه التوصــل إلــى التفــاق المخــاوفَ الروســية إزاء منطقــة إدلــب  وقــد لخَّ
بـ:

الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة إدلب.. ١

استهداف الجماعات الإرهابية لمحافظة حلب.. ٢

استهداف المواقع العسكرية للقوات الروسية في طرطوس وقاعدة حميميم١6.. 3

فإن تصاعد احتمالات اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارًا بالانسحاب من سوريا حينئذ، كان عاملًا 
محفزًا لكلٍّ من روسيا وإيران لتبريد جبهة إدلب، باعتبار أن ملء الفراغ الأمريكي في شرق 

مان على السيطرة على إدلب ة بالثروات مقدَّ الفرات والرغبة في السيطرة على هذه المنطقة الغنيَّ



إدلب بين اتفاقيات الماضي واتفاق موسكو: مستقبل التصعيد والهدنة في إدلب11    |   

لقيــت علــى عاتــق تركيــا بموجــب بنــود اتفــاق سوتشــي، فإنــه مــن الواضــح  وبالنظــر إلــى اللتزامــات التــي اأ
ــة  ــا مــع تلــك المخــاوف. وبالإضافــة إلــى تأكيــد الرئيــس أردوغــان علــى أحقيَّ أن التفــاق كان يتناغــم كليًّ
المخــاوف الروســية بقولــه: »ســوف نوفــر جميــع الشــروط للحيلولــة دون نشــاط الجماعــات الجهاديــة فــي 
ــى مجــددًا التأكيــد علــى الصيغــة الروســية للحــل السياســي فــي  تلــك الأراضــي«، فــإن الموقــف التركــي تبنَّ

ســوريا مــن خــلال اللجنــة الدســتورية والنتخابــات.

ــة المتعلِّقــة بحــدود المنطقــة المنزوعــة الســلاح والإطــار الزمنــي  نــه التفاصيــل الفنيَّ وعلــى الرغــم مــن تضمُّ
لتنفيــذ ســحب الســلاح الثقيــل والجماعــات الجهاديــة مــن تلــك المنطقــة، فــإن تنفيــذ أنقــرة للالتزامــات 

الملقــاة علــى عاتقهــا بموجــب التفــاق قــد واجــه الكثيــر مــن التعقيــدات١٧. 

التحديات التركية في تنفيذ اتفاق سوتشي

علــى الرغــم مــن أن الحاجــة للهدنــة فــي إدلــب تشــكِّل مطلبًــا للمعارضــة الســورية وتركيــا، فــإن التحديــات 
التــي واجهتهــا أنقــرة فــي تنفيــذ التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق سوتشــي كانــت مرتبطــةً بشــكلٍ 
ــك  ــرز تل ــت أب ــي، وكان ــاق سوتش ــمولة باتف ــة المش ــي المنطق ــودة ف ــل الموج ــة والفصائ ــسٍ بالمعارض رئي

ــق بـ: الصعوبــات تتعلَّ

أولًا: خروج التنظيمات الجهادية وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح: 

ــل فــي إقنــاع الفصائــل المســلحة - وفــي مقدمتهــا المجموعــات الجهاديــة  واجهــت أنقــرة تحديًــا كبيــرًا تمثَّ
- بضــرورة ســحب الأســلحة الثقيلــة مــن المنطقــة المنزوعــة الســلاح، وانســحاب المجموعــات الجهاديــة 
ــاق  ــى مــن اتف ــة الأول ــذ أول التزامــات المرحل ــرة تنفي ــد اســتطاعت أنق ــة. وق ــك المنطق ــا مــن تل ومقراته
ــخ ١  دت بتاري ــدِّ ــي حُ ــلاح، والت ــة الس ــة المنزوع ــن المنطق ــل م ــلاح الثقي ــحب الس ــق بس ــي المتعلِّ سوتش
أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠١٨، حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة اســتكمالها ســحب الســلاح الثقيــل 
مــن المنطقــة١٨، بمــا يشــمل الســلاح الثقيــل لهيئــة تحريــر الشــام التــي تمســكت ببقــاء مقراتهــا فــي تلــك 
ــا بالتفــاق١9. إلَّ أن الفصائــل  المنطقــة علــى الرغــم مــن بيانهــا عــن اتفــاق سوتشــي الــذي حمــل قبــولً ضمنيًّ
لــة فــي »تنظيــم حــراس الديــن” و”أنصــار الإســلام” و”جبهــة أنصــار الديــن”،  المرتبطــة بالقاعــدة والمتمثِّ
ــل فــي تشــكيلها غرفــة عمليات  أصــدرت بيانًــا رفضــت فيــه اتفــاق سوتشــي، وأتبعتــه بموقــفٍ تصعيــديٍّ تمثَّ
ض المؤمنيــن«٢٠. واعتمــدت هــذه التنظيمــات فــي تصعيدهــا ضــد التفــاق الــذي كانــت أنقــرة تعمــل  »وحــرِّ
علــى تطبيقــه، اعتمــدت علــى اســتبعاد أنقــرة للخيــار العســكري لفــرض التــزام جميــع التنظيمــات بالتفــاق، 

ولعــل اســتبعاد أنقــرة لســتعمال القــوة العســكرية نابــعٌ مــن:

ــى  ــق عل ــيقطع الطري ــر الشــام س ــة تحري ــات وهيئ ــذه التنظيم ــك ه ــي أن تفكي ــي ف ــكيك الترك أ. التش
ــب٢١. ــع الروســية بمهاجمــة إدل الذرائ

ــرة  ــاك أنق ــى إنه ــرورة إل ــتؤدي بالض ــكرية س ــاتٍ عس ــي مواجه ــول ف ــي الدخ ــا ف ــة تركي ــدم رغب ب. ع
وتهديــد جنودهــا ومهمتهــا الأساســية فــي إدلــب مــن جهــة، وإضعــاف إمكانيــات المعارضــة فــي الدفــاع 

عــن إدلــب فــي حــال عــودة التصعيــد العســكري إلــى المنطقــة مجــددًا مــن جهــة أخــرى. 

ل في إقناع الفصائل المسلحة - وفي مقدمتها  واجهت أنقرة تحديًا كبيرًا تمثَّ
المجموعات الجهادية - بضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة 

المنزوعة السلاح، وانسحاب المجموعات الجهادية ومقراتها من تلك المنطقة
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إلَّ أن اســتبعاد تركيــا للخيــارات الخشــنة، وتفضيلهــا اســتعمال لغــة الحــوار والمفاوضــات المباشــرة مــع 
الفصائــل المعتدلــة وغيــر المباشــرة مــع الفصائــل الجهاديــة، لفــرض التــزام جميــع الفصائــل ببنــود التفــاق 
الــذي عقدتــه مــع روســيا، وضعهــا هــذا الســتبعاد فــي خانــة البتــزاز مــن قِبَل هيئــة تحرير الشــام وروســيا.

بالنســبة إلــى هيئــة تحريــر الشــام، كان الظــرف مواتيًــا ليطــرح قائــد التنظيــم أبــو محمــد الجولنــي نفســه 
ــدة  ــة وحي ــة إداري ــاذ كمظلَّ ــة الإنق ــا بحكوم ــول تركي ــل قب ــي، مقاب ــهد الأمن ــط المش ــددًا كأداة لضب مج
للمنطقــة، والتراجــع عــن مشــروع تســليم إدارة المنطقــة للحكومــة المؤقتــة التابعــة للائتــلاف الوطنــي.

ــاق  ــا - بالتف ــة منه ــا الجهادي ــل - وخصوصً ــول الفصائ ــي قب ــرة ف ــه أنق ــذي واجهت ــد ال ــع المعقَّ إن الوض
لهــا أنقرة في ســوريا، شــكَّل فرصةً مناســبةً  واللتــزام بــه، وتزايــد الأعبــاء الأمنيــة والقتصاديــة التــي تتحمَّ
لموســكو لممارســة مزيــدٍ مــن الضغــوط علــى أنقــرة، بغــرض دفعهــا للانفتــاح علــى النظــام كخيــارٍ أفضــل 
ــا  ــد أصواته ــي تتصاع ــة الت ــة التركي ــى المعارض ــق عل ــع الطري ــب، ويقط ــف إدل ــوية مل ــةً لتس ــل تكلف وأق

الرافضــة لسياســة الحكومــة التركيــة فــي ســوريا.

ثانيًا: حدود المنطقة المنزوعة السلاح وخلافات التفسير: 

ــرت  ــث أص ــة، حي ــا المعارض ــت عنده ــةً توقف ــةً خلافي ــلاح نقط ــة الس ــة المنزوع ــدود المنطق ــكَّلت ح ش
الفصائــل علــى أن تكــون المنطقــة مقتطعــةً مناصفــةً بيــن مناطــق ســيطرة المعارضــة والنظام عنــد خطوط 
ــلاح،  ــة الس ــة المنزوع ــدود المنطق ــق بح ــا يتعلَّ ــاق٢٢ فيم ــص التف ــوح ن ــن وض ــم م ــى الرغ ــاس. وعل التم
الــذي أشــار بنــده الثالــث إلــى إقامــة منطقــة منزوعــة الســلاح بعُمــق )١٥-٢٠ كــم( داخــل منطقــة خفــض 
ــت رؤيــة المعارضــة  التصعيــد، فــإن أنقــرة فــي بدايــة نقاشــاتها مــع فصائــل المعارضــة حــول التفــاق تبنَّ
حــول حــدود المنطقــة المنزوعــة الســلاح، لكــن بعــد أن أعلنــت روســيا اتفاقهــا مــع أنقــرة حــول تفاصيــل 
المنطقــة المنزوعــة الســلاح٢3، عــادت أنقــرة لتؤكِّــد للمعارضــة أن المنطقــة يجــب أن تكــون ضمــن مســاحات 
ســيطرتهم فقــط، الأمــر الــذي عارضــه عــددٌ مــن الفصائــل التــي مــا لبثــت أن وافقــت عليــه والتزمــت بــه٢4.

ــق باســتعادة الحركــة  بينمــا اســتمر الخــلاف بيــن الجانبَيْــن الروســي والتركــي حــول تفســير البنــد المتعلِّ
يْــن  ــكت بموســكو بالتفســير القائــل بــأن فتــح الطريقيــن الدوليَّ علــى طــرق الترانزيــت M4-M٥، حيــث تمسَّ
ــكت أنقــرة بالتفســير القائــل بــأن عــودة الحركــة  يســتلزم ســيطرة الأســد وتأمينــه للطريقيــن، بينمــا تمسَّ
ــة والدوريــات المشــتركة، وهــو مــا رفضتــه  ــر نقــاط المراقب تكــون مــن خــلال إشــراف روســي تركــي عب
ــى عــدم  ــا أدى إل ــا، وهــو م ــة قائمً ــق بالطــرق الدولي ــد المتعلِّ موســكو، وظــلَّ الخــلاف حــول تفســير البن

تنفيــذه.

ثالثًا: اعتداءات النظام وحلفائه على منطقة الاتفاق: 

ــل  ــا قبي ــد موقفه ــرة وتعقي ــى أنق ــط عل ــيا للضغ ــمَّ أدوات روس ــكرية أه ــات العس ــتمرار الهجم ــكَّل اس ش
ــا مــع  ــت إليه ــل العســكرية والمعارضــة الســورية بصيــغ التفاقيــات التــي توصل ــاع الفصائ ــا إقن محاولته

ــكو. موس

د الذي واجهته أنقرة في قبول الفصائل - وخصوصًا الجهادية منها  إن الوضع المعقَّ
لها أنقرة في  - بالاتفاق والالتزام به، وتزايد الأعباء الأمنية والاقتصادية التي تتحمَّ
سوريا، شكَّل فرصةً مناسبةً لموسكو لممارسة مزيدٍ من الضغوط على أنقرة، بغرض 

دفعها للانفتاح على النظام كخيارٍ أفضل وأقل تكلفةً لتسوية ملف إدلب
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ــل ذلــك فــي عمليــات القصــف الجــوي والمدفعــي علــى مختلــف مناطــق ريــف إدلــب وحمــاة وريــف  وتمثَّ
ــة ضــد مواقــع  حلــب علــى الرغــم مــن ســريان التفــاق٢٥، إلَّ أن الهجــوم الــذي نفذتــه قــواتٌ إيرانيــة خاصَّ
ــاق  ــذ اتف ــن تنفي ــى م ــة الأول ــاء المرحل ــد انته ــر بع ــوم الأخط ــاة كان الهج ــف حم ــي ري ــزة ف ــش الع جي
ز  سوتشــي٢6، حيــث أوقــع الهجــوم عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف جيــش العــزة، الأمــر الــذي عــزَّ

موقــف التنظيمــات الداعيــة لرفــض اتفــاق سوتشــي وإفشــاله، وفــي مقدمتهــا تنظيــم حــراس الديــن. 

ــن  ــاب م ــح الإره ــى لوائ ــة عل ف ــات المصنَّ ــتثناء الجماع ــى اس ــه عل ــام وحلفائ ــداءات النظ ــتندت اعت اس
اتفاقيــات الهدنــة ووقــف إطــلاق النــار، وهــو مبــدأ لــم تعارضــه أنقــرة فــي التفاقيــات التــي تــمَّ التوصــل 
إليهــا وفــي البيانــات الختاميــة لــكل جــولت مســار أســتانا والقمــم التــي جمعــت المســؤولين الأتــراك مــع 

ــن. ــروس والإيرانيي ــم ال نظرائه

ض  ــا غرفــة عمليــات »وحــرِّ رت هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات الجهاديــة التــي شــكَّلت لحقً  بينمــا بــرَّ
رت رفضَهــا اتفاقيــات الهدنــة - بــدءًا مــن اتفــاق أنقــرة 3٠ ديســمبر/كانون الأول ٢٠١6، وصولً  المؤمنيــن«، بــرَّ

إلــى اتفــاق سوتشــي - باســتمرار تلــك الهجمــات٢٧.  

ع نفوذ الجماعات الجهادية:  رابعًا: تردي الأوضاع الأمنية وتوسُّ

علــى عكــس المأمــول، لــم يترافــق الوجــود العســكري التركــي فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة مــع 
تقلُّــص مســاحة المناطــق التــي تفــرض هيئــة تحريــر الشــام والمجموعــات المبايعــة للقاعــدة نفوذهــا فيهــا، 
ــاق  ــرة لتف ــى رفــض الأخي ــة عل ــا تجــاه المجموعــات الجهادي ــه تركي ــذي واجهت ــم يقتصــر التحــدي ال ول
سوتشــي أو عــدم ســحبها لمقراتهــا مــن المنطقــة المنزوعــة الســلاح فحســب، بــل إن نفــوذ هــذه الجماعــات 

ــع. بــدأ يأخــذ بالتوسُّ

ر علــى اســتمرار التعــاون فــي محاربــة  إن التفاهمــات بيــن أنقــرة وموســكو، والتأكيــد المشــترك والمتكــرِّ
الإرهــاب٢٨، لــم يثــنِ هيئــة تحريــر الشــام عــن الســتمرار فــي معــارك النفــوذ ضــد الفصائــل المعتدلــة بغــرض 
فــرض نفســها كخيــارٍ وحيــدٍ ل مفــرَّ لأنقــرة مــن التعامــل معــه فــي ضبــط النفــلات الأمنــي وإدارة المنطقــة 

وتســهيل تطبيــق التفاقيــات فيهــا٢9.

ــل كانــت  ــةً، ب ــل معــاركَ عبثي ــر الشــام ضــد الفصائ ــة تحري ــا هيئ ــم تكــن معــارك الســيطرة التــي أطلقته ل
ــل الأول فــي منــع الجبهــة الوطنيــة للتحريــر - التــي باتــت مظلــةً  تتركَّــز علــى تحقيــق هدفيــن رئيســين: تمثَّ
ــل  ــا تمثَّ ــا3٠، بينم ــة لمناطــق نفوذه ــل الجيــش الســوري الحــر - مــن فــرض إدارة أمني ــكل فصائ ــةً ل جامع
الهــدف الثانــي فــي الســيطرة علــى الطــرق والمناطــق الســتراتيجية لحركــة البضائــع والتبــادل التجــاري 

مــع مناطــق النظــام. 

قــه مــن هــدوء نســبيٍّ فــي إدلــب، نجحــت هيئــة تحريــر الشــام فــي فــرض  بعــد اتفــاق سوتشــي ومــا حقَّ
ــت مــن الســتحواذ  ــد أن تمكَّن ــة3١، بع ــد الرابع ــة خفــض التصعي ــى معظــم مــدن وقــرى منطق نفوذهــا عل

على عكس المأمول، لم يترافق الوجود العسكري 
التركي في منطقة خفض التصعيد الرابعة مع 

تقلُّص مساحة المناطق التي تفرض هيئة تحرير 
الشام والمجموعات المبايعة للقاعدة نفوذها فيها
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علــى مناطــق ريــف حلــب الغربــي بعــد انهيــار حركــة نــور الديــن الزنكــي، كمــا اســتطاعت تطويــع الجبهــة 
ــد الطريــق أمــام  ة قــرى فــي جبــل الزاويــة، الأمــر الــذي مهَّ الوطنيــة للتحريــر فــي كلٍّ مــن ســهل الغــاب وعــدَّ
ــخ  استســلام الجبهــة الوطنيــة للتحريــر لهيئــة تحريــر الشــام تحــت عنــوان اتفــاق وقــف إطــلاق نــار رسَّ

الســيطرة الإداريــة والعســكرية لهيئــة تحريــر الشــام فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.

ــا  ــب وريفه ــى إدل ــر الشــام ســيطرتها عل ــة تحري ــاذ التابعــة لهيئ ــاق، أعلنــت حكومــة الإنق وبموجــب التف
وريــف حمــاة، كمــا وافقــت الجبهــة الوطنيــة علــى إنشــاء مقــراتٍ عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي 
قــرى جبــل الزاويــة ومعــرة النعمــان، ونشــر ســلاح الجبهــة الوطنيــة علــى خطــوط التمــاس مــع النظــام 

بإشــرافٍ مباشــرٍ مــن القيــادة العســكرية فــي هيئــة تحريــر الشــام3٢.

وعلــى الرغــم مــن أن معــارك النفــوذ والســيطرة التــي أطلقتهــا هيئــة تحريــر الشــام ونجحــت فيهــا دفعــت 
المعارضــة الســورية إلــى مزيــدٍ مــن اللتصــاق بأنقــرة، خصوصًــا أن معظــم الفصائــل التــي فكَّكتهــا هيئــة 
تحريــر الشــام - وآخرهــا حركــة نــور الديــن الزنكــي - كانــت مــن الفصائــل التــي تمــردت عــدة مــراتٍ علــى 
ــردٍّ للوضــع  ــع نفــوذ هيئــة تحريــر الشــام فــي إدلــب ومــا نجــم عنــه مــن ت الرغبــات التركيــة33، فــإن توسُّ
ــة  ــة العلني ــركات الميداني ــى التح ــة إل ــف، بالإضاف ــات الخط ــة وعملي ــدلت الجريم ــاع مع ــي، وارتف الأمن
ض المؤمنيــن«، كل ذلــك شــكَّل عائقًــا رئيسًــا أمــام تنفيــذ تركيــا للالتزامــات  لفصائــل غرفــة عمليــات »وحــرِّ
ــرة  ــت أنق ــذي كان ــتقرار ال ــق الس ــى تحقي ــق عل ــع الطري ــي، وقط ــاق سوتش ــب اتف ــا بموج ــة عليه ب المترتِّ
ز فــرص تكــرار مشــهد عــودة اللاجئيــن الســوريين إلــى قراهــم فــي ريــف  تطمــح إليــه فــي إدلــب، بمــا يعــزِّ
حلــب الشــمالي الــذي تــمَّ تحريــره مــن تنظيــم داعــش فــي إدلــب34. كمــا أنــه أدى إلــى تراجــع مســتوى ثقــة 
المجتمــع الســوري فــي شــمال ســوريا بقــدرة تركيــا علــى حمايــة المنطقــة، بمــا يضمــن بقاءهــم فيهــا وعــدم 
ــا، خصوصًــا مــع تعليــق معظــم المانحيــن الدولييــن  ــا أو أوروب ــى تركي ــار اللجــوء إل ــى خي اضطرارهــم إل
لبرامــج الدعــم والمســاعدات الإنســانية فــي إدلــب بعــد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام عليهــا، الأمــر الــذي 

لهــا تركيــا فــي إدلــب.    يضيــف العــبء القتصــادي علــى الأعبــاء العســكرية والأمنيــة التــي تتحمَّ

الانسحاب الأمريكي 

شــكَّل قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي ٢٠ ديســمبر/كانون الأول ٢٠١٨ القاضــي بســحب 
ــا فــي الحفــاظ علــى اتفــاق سوتشــي3٥، علــى الرغــم مــن  القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا، شــكَّل عامــلًا مهمًّ
ــود  ــه مــن جهــة، وعــدم تنفيــذ البن ــار مــن جانــب النظــام وحلفائ رة لوقــف إطــلاق الن النتهــاكات المتكــرِّ
يْــن M٥ وM4، وإخــلاء المنطقــة المنزوعــة الســلاح مــن  المتعلِّقــة باســتعادة الحركــة إلــى الطريقَيْــن الدوليَّ

مقــرات المجموعــات الجهاديــة ومقاتليهــا مــن جهــة أخــرى.

مــةً علــى  إن مــلء الفــراغ الــذي ســتخلفه القــوات الأمريكيــة فــي منطقــة شــرق الفــرات كان أولويــةً مقدَّ
ــؤرة الإرهابيــة بالكامــل،  ــى الب ــا للقضــاء عل ــران وتركي الخطــوات العمليــة التــي قــد تتخذهــا روســيا وإي
ــة الثلاثيــة التــي جمعتــه مــع رئيســي تركيــا وإيــران  بحســب مــا أعلنــه الرئيــس الروســي بوتيــن خــلال القمَّ

فــي مدينــة سوتشــي36. 

إن ملء الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية في منطقة شرق 
مةً على الخطوات العملية التي قد تتخذها  الفرات كان أولويةً مقدَّ

روسيا وإيران وتركيا للقضاء على البؤرة الإرهابية بالكامل
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ــنِّ  ــا بش ــة،  وتهديده ــة الثلاثي ــل القم ــب قبي ــاه إدل ــدي تج ــا التهدي ــد خطابه ــي تصاع ــيا الت ــت روس كان
رة، كانــت تســعى  عمليــة عســكرية فــي إدلــب بســبب اســتهداف قاعــدة حميميــم العســكرية بطائــراتٍ مســيَّ
مــع إيــران مــن خــلال هــذا التهديــد إلــى دفــع تركيــا للقبــول بإخضــاع ملــف مــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه 
ــة،  ــة أضن ــى اتفاقي ــتنادًا إل ــتانا، اس ــركاء أس ــة ش ــوريا لطاول ــرق س ــن ش ــة م ــوات الأمريكي ــحاب الق انس
وهــو مــا دفــع الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي لطــرح وســاطة بــلاده بيــن نظــام الأســد وتركيــا، لتعزيــز 
فــرص قبــول تركيــا بحــدود اتفــاق أضنــة )٥ كــم( فــي شــرق ســوريا، وانطلاقًــا مــن العتقــاد الإيرانــي أن 
محــاولت قيــادة وحــدات حمايــة الشــعب التوصــل إلــى اتفــاق مــع نظــام الأســد، لمنــع تركيــا مــن التوغــل 
فــي مناطــق ســيطرة الوحــدات فــي شــرق ســوريا، أن هــذه المحــاولت ســتدفع تركيــا إلــى القبــول بفكــرة 

الوســاطة الإيرانيــة3٧.

وعلــى الرغــم مــن التأكيــد الروســي والإيرانــي خــلال القمــة الثلاثيــة فــي سوتشــي علــى ضــرورة القضــاء 
علــى الإرهابييــن فــي إدلــب واســتحالة المصالحــة معهــم، فــإن عــدم إقــدام روســيا وإيــران علــى خطــواتٍ 
عســكرية تصعيديــة حينئــذ، ونفــي الرئاســة الروســية وجــود نوايــا بشــنِّ عمليــة عســكرية فــي إدلــب3٨، 
يضــع التهديــدات فــي إطــار التعاطــي مــع الحتمــال القائــم فــي إمكانيــة تراجــع الإدارة الأمريكيــة عــن 

قــرار النســحاب مــن ســوريا، الــذي بــدأت بــوادره تظهــر فــي منتصــف أبريل/نيســان مــن عــام.

ــدًا مــن  ــا ســتبذل مزي ــة أنه ــى لســان الرئيــس التركــي خــلال القمــة الثلاثي ــا عل ــدت تركي ــا، أكَّ مــن جهته
الجهــود لمنــع اســتهداف قاعــدة حميميــم، كمــا لــم ترفــض أنقــرة مبــدأ التفاهــم مــع شــركاء أســتانا حــول 
ــاع  ــي وزارة الدف ــا ف ــة - خصوصً ــي الإدارة الأمريكي ــا ف ــرة أن خصومه ــدرك أنق ــث ت ــوريا، حي ــرق س ش
ــا  ــر ظهره ــي تدي ــرة ك ــجعًا لأنق ــلًا مش ــن عام ــم تك ــج ل ــاق منب ــة اتف ــا أن تجرب ــا، كم ــن أصدقائه ــر م - أكث
ــفِ  ــم ت ــرة أن واشــنطن ل ــد أنق ــى التفاهــم مــع واشــنطن فقــط، حيــث تعتق ــران وتراهــن عل لروســيا وإي
ــل - بحســب التفســير التركــي - فــي انســحاب YPG مــن  بالتزاماتهــا بموجــب اتفــاق أضنــة، والتــي تتمثَّ

ــة. ــج لإدارة المدين ــاء منب ــة مدنيــة مــن أبن ــج، وتشــكيل هيئ منب

 إلَّ أن أنقــرة كانــت تطمــح إلــى أكثــر مــن حــدود اتفــاق أضنــة، وهــو مــا كانــت تصــرُّ عليــه روســيا وإيــران 
ــة  ــن منطق ــي ع ــرح الأمريك ــل الط ــرات، مقاب ــرق الف ــة ش ــة المرتقب ــكرية التركي ــات العس ــاءٍ للعملي كغط
ــة سوتشــي  أمنيــة بعُمــقٍ يتــراوح بيــن )٢٠ - 3٠ كــم(. وفــي الوقــت ذاتــه، كانــت أنقــرة قــد أكَّــدت قبيــل قمَّ
ــي مــع النظــام  ــات التنســيق الأمن ــدة أن بداي اســتبعادها القطعــي لفكــرة الحــوار مــع نظــام الأســد، مؤكِّ
وإمكانيــة اســتعمال اتفاقيــة أضنــة كإطــار قانونــيٍّ لأي عمليــة تركيــة فــي شــرق الفــرات ل يعنــي تغييــرًا 

فــي الموقــف التركــي تجــاه نظــام الأســد.

ــع  ــا م ــي تجمعه ــتركة الت ــم المش ــد القواس ــرة لتأكي ــعي أنق ــار س ــي إط ــي ف ــف الترك ــل الموق ــن تأوي يمك
ــك  ــه ذل ــا يؤدي ــورية، وم ــة الس ــن القضي ــي الموقــف م ــنطن - ف ــى رأســها واش ــة - وعل ــة الغربي المجموع
مــن الإبقــاء علــى فــرص التفاهــم والتعــاون مــع واشــنطن فــي ملــف شــرق ســوريا39، خصوصًــا بعــد الــدور 
ــذي لعبتــه واشــنطن وعــدد مــن العواصــم الأوروبيــة فــي وقــف خطــوات التطبيــع العربــي مــع نظــام  ال
ــارة  ــة المتحــدة إعــادة فتــح ســفارتها فــي دمشــق، وزي ــدأت مــع إعــلان الإمــارات العربي ــي ب الأســد، الت
ــة  ــودٍ أمني ــة لوف ة عواصــم عربي ــى دمشــق، واســتضافة عــدَّ ــر البشــير إل الرئيــس الســوداني الســابق عم

تابعــة للنظــام4٠.  

ة سوتشي استبعادها القطعي لفكرة الحوار مع نظام الأسد،  كانت أنقرة قد أكَّدت قبيل قمَّ
مؤكِّدة أن بدايات التنسيق الأمني مع النظام وإمكانية استعمال اتفاقية أضنة كإطار قانونيٍّ 

لأي عملية تركية في شرق الفرات لا يعني تغييرًا في الموقف التركي تجاه نظام الأسد



إدلب بين اتفاقيات الماضي واتفاق موسكو: مستقبل التصعيد والهدنة في إدلب          |     16

ــد  ــحاب، وتأكي ــن النس ــي ع ــع الأمريك ــد التراج ــى بع ــرةٍ أعل ــب بوتي ــي إدل ــكري ف ــد العس ــاد التصعي ع
المســؤولين الأمريكييــن علــى بقــاء ٢٠٠ جنــدي أمريكــي فــي شــرق الفــرات، وهــو مــا يســتتبع بقــاء قــوات 
ــية  ــة الروس ــتبعاد الرئاس ــن اس ــط م ــدٍ فق ــبوعٍ واح ــد أس ــة4١. وبع ــي المنطق ــرى ف ــي الأخ ــف الدول التحال
ــروس  ــؤولين ال ــتحضار المس ــد اس ــة4٢، تصاع ــي الثلاثي ــة سوتش ــلال قمَّ ــب خ ــي إدل ــكري ف ــار العس للخي
لإمكانيــة الخيــار العســكري فــي إدلــب خــلال الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مفاوضــات أســتانا، التــي فشــلت 
ــب بعــد تأكيــدات وفــد نظــام الأســد  ــة دائمــة فــي إدل ــاق هدن ــى صيغــة اتف ــل إل ــا محــاولت التوصُّ فيه
علــى ضــرورة الحــل العســكري فــي إدلــب، وهــو مــا أيــده رئيــس الوفــد الروســي إلــى أســتانا مــن خــلال 

ــة الإرهــاب43. ــه حــول إمكانيــة اســتمرار القصــف ضمــن إطــار محارب تلميحات

اتفاق سوتشي على أبواب الانهيار

ــدت موســكو الطريقَ أمــام الحملة العســكرية  بعــد انتهــاء الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مفاوضــات أســتانا، مهَّ
علــى مواقــع المعارضــة فــي ريــف حمــاة، كان ذلــك فــي جملــة مواقــف أطلقهــا وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لفــروف، الــذي أكَّــد علــى أن صبــر موســكو علــى الإرهابييــن فــي إدلــب لــه حــدود، وأن إجــراءات 
ــد دعــم موســكو للحكومــة الســورية فــي إدلــب وفــي  أنقــرة فــي ســوريا هــي إجــراءاتٌ مؤقتــة، كمــا أكَّ

منطقــة شــرق الفــرات أيضًــا44.

عات الســكنية فــي المناطــق الخاضعة  تجــاوز التصعيــد العســكري عمليــات قصــف المراكــز الحيويــة والتجمُّ
لســيطرة المعارضــة فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، حيــث اســتهدفت قــوات النظــام والميليشــيات 
ت إلــى وقــوع خســائر بشــرية  المواليــة لإيــران نقــاطَ المراقبــة التركيــة ومحيطهــا بقذائــف صاروخيــة أدَّ

وماديــة فــي صفــوف الجيــش التركــي4٥.

ــيٍّ  ــمٍ روس ــام بدع ــوات النظ ــه ق ــذي بدأت ــكري ال ــد العس ــى أن التصعي ــا إل ــر وضوحً ــارة الأكث ــل الإش لع
وإيرانــيٍّ فــي نهايــة أبريل/نيســان مــن عــام ٢٠١9 هــو الأعنــف، ويتجــاوز عمليــات القصــف المعتــادة إلــى 
ــتعمال  ــى اس ــوري إل ــام الس ــات النظ ــودة مروحي ــي ع ــة، ه ــى المنطق ــدة عل ــكرية جدي ــة عس ــوادر حمل ب
ــرة فــي قصــف الأحيــاء الســكنية فــي ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي  ســلاح البراميــل المتفجِّ

ــذ اتفــاق سوتشــي فــي ١٧ ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨46. ــى من للمــرة الأول

ـز للمشــافي والمــدارس والمراكــز  كمــا أن عــودة روســيا لتبــاع اســتراتيجيتها فــي الســتهداف المركّـَ
الحيويــة الأخــرى، والتــي ســبقت الحمــلات العســكرية الروســية للســيطرة علــى مناطــق المعارضــة فــي 
ريــف دمشــق وحلــب وريــف حمــص، كانــت مؤشــرًا آخــر علــى أن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة مقبلــةٌ 

ــة عنيفــة.  علــى تصعيــدٍ عســكريٍّ غيــر مســبوقٍ وحملــة بريَّ

ــة ، نجحــت فــي  ــت هيئــة تحريــر الشــام فــي بدايــة الحملــة البريَّ نجحــت الفصائــل بعــد اجتماعــاتٍ ضمَّ
رتــه  م، بالرغــم مــن الغطــاء الجــوي الــذي وفَّ إفشــال محــاولت قــوات النظــام والميليشــيات الإيرانيــة للتقــدُّ
القاذفــات الروســية، إلَّ أنهــا اضطــرت إلــى التراجــع فــي كفــر نبــودة وقلعــة المضيــق الســتراتيجيتَيْن فــي 

تصاعد الأعمال العسكرية في إدلب قابلته أنقرة 
دت  بالتحذير من انهيار مسار أستانا، كما هدَّ

أنقرة بمراجعة اتفاقياتها مع شركاء أستانا
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رة لســتعادتهما، إلَّ أن تلــك المحــاولت بــاءت فــي نهايــة الأمــر  ريــف حمــاة الشــمالي رغــم محــاولتٍ متكــرِّ
فــت القاذفــات الروســية قصفهــا الجــويَّ واســتعملت القنابــل العنقوديــة4٧. بالفشــل بعــد أن كثَّ

دت أنقــرة  تصاعــد الأعمــال العســكرية فــي إدلــب قابلتــه أنقــرة بالتحذيــر مــن انهيــار مســار أســتانا، كمــا هــدَّ
ــة الثانيــة عشــرة مــن مســار  بمراجعــة اتفاقياتهــا مــع شــركاء أســتانا4٨. لكــن ذلــك لــم يمنــع انعقــاد الجول

أســتانا علــى أمــلٍ فــي التوصــل إلــى تثبيــتٍ لوقــف إطــلاق النــار خــلال هــذه الجولــة.

ــر  ــك أن الظه ــا؛ ذل ــرة وتحذيراته ــدات أنق ــى تهدي ــا عل ــتانا كان مقدمً ــار أس ــى مس ــاظ عل ــدو أن الحف ويب
التركــي كان ضعيفًــا فــي مواجهــة روســيا وإيــران معًــا، بعــد التباعــد بيــن سياســات تركيــا ودولِ الناتــو - 
وعلــى رأســها الوليــات المتحــدة الأمريكيــة - فــي ســوريا، ووضــع أنقــرة للمعارضــة الســورية وفصائلهــا 
تحــت إشــرافها المباشــر، وهــو مــا أفقــد المعارضــة وأنقــرة هامشًــا للتحــرك خــارج إطــار التفاهمــات التركية 

الروســية.

توصلــت الــدول الضامنــة لمســار أســتانا خــلال الجولــة الثانيــة عشــرة إلــى هدنــة مشــروطة بتنفيــذ بنــود 
اتفــاق سوتشــي49، وكان مــن الواضــح أن اشــتراط تنفيــذ اتفــاق سوتشــي لتطبيــق الهدنــة آنــذاك كان بمثابة 
تأكيــد علــى اســتمرار العمليــات العســكرية، باعتبــار أن بنــود اتفــاق سوتشــي التــي لــم تُنفــذ فــي أوقــات 
الهــدوء النســبي لــن يتــمَّ تنفيذهــا بالتأكيــد مــع اســتمرار القصــف الجــوي ومحــاولت الســيطرة علــى ريــف 
ــح أنهــا تابعــةٌ لشــركاتٍ أمنيــة، وليســت  حمــاة الشــمالي بمشــاركةٍ مباشــرةٍ مــن قــواتٍ بريــة روســية يرجَّ

ــف مــن الطائــرات الحربيــة والقاذفــات الروســية٥٠. ــال ومكثَّ قــواتٍ نظاميــةً تحــت غطــاء جــويٍّ فعَّ

رفض التهدئة 

م الــذي أحرزتــه قواتهــا وميليشــيات النظــام علــى الأرض، وإقنــاع أنقــرة  حاولــت موســكو اســتثمار التقــدُّ
بالتهدئــة مــع القبــول بالخارطــة الجديــدة وتطبيــق بنــود اتفــاق سوتشــي المتعلِّقــة بإعــادة حركــة المــرور 
علــى الطــرق الدوليــة، واتخــاذ أنقــرة للخطــوات اللازمــة لوقــف هجمــات الطائــرات المُســيرة علــى قاعــدة 
حميميــم الجويــة. مــن جهتهــا، رفضــت أنقــرة المقتــرح الروســي؛ لقناعتهــا بضــرورة الحفــاظ علــى حــدود 
ــن  ــيْن بوتي ــن الرئيسَ ــي بي ــاق سوتش ــي اتف ــا ف ــص عليه ــاق والن ــمَّ التف ــا ت ــد، كم ــض التصعي ــة خف منطق

وأردوغــان.

كان الرفــض التركــي يســتند إلــى قناعــة أنقــرة بضــرورة تغييــر ســلوك روســيا فــي التعاطــي مــع أنقــرة 
والتفاقيــات المعقــودة معهــا حــول الملــف الســوري، حيــث اتبعــت روســيا اســتراتيجية مراكمــة التفاقيات 
دون اللتــزام بهــا، مــع إدخــال تغييــراتٍ مســتمرة علــى الخرائــط مــن خــلال عمليــات القضــم التدريجــي، 
، وهــو مــا  ــارًا لتركيــا علــى التراجــع والقبــول بالأمــر الواقــع بشــكل تدريجــيٍّ ــل إجب ــذي كان يمثِّ الأمــر ال
رفضتــه أنقــرة. وبنــاءً عليــه، اشــترطت تركيــا عــودة قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا إلــى حــدود 
مــا قبــل العمليــة العســكرية فــي ريــف حمــاة الشــمالي٥١، إلَّ أن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي تــمَّ التوصــل 
إليــه بعــد أيــامٍ خــلال الجولــة الثالثــة عشــرة مــن محادثــات أســتانا والبيــان الختامــي لهــذه الجولــة، أكَّــدا 

تراجــع أنقــرة عــن مطلبهــا بالعــودة إلــى حــدود مــا قبــل ٢ مايو/أيــار٥٢.

اســتمرَّ الهجــوم العســكري فــي ريــف حمــاة وعمليــات القصــف الجــوي والصاروخــي علــى مختلــف أنحــاء 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، وتزامــن ذلــك مــع تصعيــد دبلوماســي روســي، علــى الرغــم مــن اتفــاق 
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وقــف إطــلاق النــار الــذي تــمَّ التوصــل إليــه فــي الجولــة الثالثــة عشــرة مــن أســتانا٥3. مــن جهتهــا، أبــدت 
الفصائــل مقاومــةً جــادةً لصــدِّ الهجــوم الروســي علــى ريــف حمــاة الشــمالي، وهــو مــا تزامــن مــع اســتمرار 
ــل  ــال فصائ ــة انتق ــا عملي ــهلت أيضً ــي س ــا، الت ــن تركي ــر م ــات والذخائ ــادة للدباب ــخ المض ــق الصواري تدف

الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب الشــمالي إلــى خطــوط المواجهــة فــي ريــف حمــاة وإدلــب.

ونتيجــةً لعمليــات اللتفــاف التــي نفذتهــا القــوات الروســية وميليشــيات النظــام، وتوســيعها لمحــاور القتال 
ــة المُهاجمــة بتقنيــاتٍ وتجهيــزاتٍ ليلية متطورة؛ ســيطر  مــع تكثيــف القصــف الجــوي، وتزويــد القــوات البريَّ
النظــام علــى كامــل ريــف حمــاة الشــمالي، وتمكَّــن مــن الوصول إلــى مدينة خــان شــيخون الســتراتيجية٥4.

فرضــت قــوات النظــام وحلفائــه ســيطرتها علــى مدينــة خــان شــيخون الســتراتيجية، وأصبحــت نقطــة 
المراقبــة التركيــة الأكبــر والواقعــة فــي منطقــة مــورك تحــت الحصــار، ورافــق ذلــك التصعيــد تجــاه أنقــرة 
اســتهدافٌ لرتــل عســكريٍّ تركــيٍّ بضربــة جويــة، وهــو مــا دفــع الخارجيــة التركيــة لتحذيــر نظــام الأســد 
ــا  مــن اللعــب بالنــار٥٥. وعلــى الرغــم ممــا تحملــه هــذه التغيــرات مــن مخاطــر، فــإن روســيا بــدت مرتاحــةً كليًّ
لتلــك التغيــرات فــي خارطــة النفــوذ، وأيــدت ذلــك بشــكلٍ صريــحٍ علــى لســان وزيــر خارجيتهــا، وهــو مــا 
يؤكِّــد عــزم موســكو علــى الســتمرار فــي حملتهــا العســكرية التــي كان إنهــاء تهديــد الجماعــات الإرهابيــة 
ا أن مــا يحصــل علــى الأرض  ــل تأكيــدًا روســيًّ لقاعــدة حميميــم الجويــة أبــرز أهدافهــا المُعلنــة، والــذي يمثِّ
بــة عليهــا بموجــب اتفــاق سوتشــي٥6، والتــي دفعــت  نتيجــةٌ طبيعيــةٌ لعــدم تنفيــذ تركيــا للالتزامــات المترتِّ
لــت  بــة بموجــب اتفــاق سوتشــي، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه حمَّ أنقــرة للإقــرار بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا المترتِّ

موســكو مســؤولية التصعيــد والنتهــاكات المســتمرة لتفــاق سوتشــي٥٧.

ة أنقرة  قمَّ

ــام  ــوات النظ ــع ق ــا م ــلال نجاحه ــن خ ــة م ــرة الثلاثي ــة أنق ــاد قمَّ ــل انعق ــه قبي ــا أرادت ــيا م ــت روس ق حقَّ
والميليشــيات الإيرانيــة فــي فــرض واقــعٍ ميدانــيٍّ جديــدٍ بعــد قضــم مســاحاتٍ واســعة مــن منطقــة خفــض 
التصعيــد، والــذي أتبعتــه بإعــلان وزارة الدفــاع الروســية وقــف إطــلاق نــار فــي إدلــب. وعلــى الرغــم مــن 
ــة  ــتبحثها القم ــي س ــات الت ــرز الملف ــيكون أب ــب س ــي إدل ــد ف ــاء التصعي ــى أن إنه ــة عل ــدات التركي التأكي

ــق بإدلــب٥٨. الثلاثيــة، فــإن النتائــج لــم تكــن كمــا أرادت لهــا تركيــا أن تكــون فيمــا يتعلَّ

ــة أنقــرة الخــلافَ الكبيــر بيــن الــدول الثــلاث حــول شــكل الحــل فــي إدلــب، خصوصًــا  ــدت قمَّ حيــث أكَّ
ــام  ة ع ــدَّ ــب م ــول إدل ــة ح ــية التركي ــاءات الروس ــات واللق ــن التفاهم ــت ع ــي غاب ــران الت ــف إي ــع موق م
ثت إيــران برفــض التهدئــة فــي إدلــب، فــي حيــن ربطــت موســكو التهدئــة فــي إدلــب  كامــل، حيــث تشــبَّ
بتنفيــذٍ فــوريٍّ للتزامــات أنقــرة بموجــب اتفــاق سوتشــي، واعتمــاد التفســير الروســي لبنــد اتفــاق سوتشــي 
ــق بالطــرق الدوليــة، والــذي يفتــرض ســيطرة النظــام علــى الطــرق وليــس وضعهــا تحــت إشــرافٍ  المتعلِّ

روســي تركــي٥9.

لــم تثــنِ الخلافــات حــول إدلــب شــركاءَ أســتانا عــن الســتمرار فــي اســتراتيجية إعــلان مــا اتفقــوا عليــه 
ــل إلــى اتفــاقٍ  مهمــا صغــر، وتجاهــل مــا اختلفــوا عليــه مهمــا كبــر؛ حيــث أعلــن الرئيــس الروســي التوصُّ

لم تثنِ الخلافات حول إدلب شركاءَ أستانا عن 
الاستمرار في استراتيجية إعلان ما اتفقوا عليه 

مهما صغر، وتجاهل ما اختلفوا عليه مهما كبر
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حــول أســاسٍ دائــمٍ للحــل فــي ســوريا، بعــد التراجــع التركــي الــذي أعلنــه الرئيــس التركــي إزاء تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية  بتأكيــده إزالــة العقبــات أمــام تشــكيل اللجنــة الدســتورية، بعــد أن كانــت أنقــرة ترفــض 

مجموعــة أســماء مقترحــة لعضويــة اللجنــة.  

ــى الرؤيــة الروســية للحــل السياســي فــي  ــدًا للموافقــة التركيــة عل ــة أنقــرة تأكي ، شــهدت قمَّ بشــكلٍ أدقَّ
ــل فــي وحــدات  ــة أن الخطــر الحقيقــي فــي ســوريا يتمثَّ ســوريا، مــع تصريــح الرئيــس التركــي خــلال القمَّ
ــى الرؤيــة الروســية للحــل السياســي تجــاوزًا لفكــرة النتقــال السياســي، الــذي يعتبــر  حمايــة الشــعب. تتبنَّ
ــه  ــذي بموجب ــتور، ال ــي الدس ــل ف ــى التعدي ــار عل ــح القتص ــه، لصال ــحَ مضامين ــد أوض ــار الأس ــل بش رحي
تُجــرى انتخابــات تنتهــي بموجــب نتائجهــا فكــرةُ التشــكيك  فــي شــرعية حكومــة بشــار الأســد فــي حــال 

نجاحــه فــي النتخابــات.

ــة لتثبيــت  ال ــى صيغــة فعَّ ــم التوصــل إل ــم يت ــل وأمــام هــذا التراجــع فــي الموقــف التركــي، ل فــي المقاب
وقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب، مــع رفــضٍ إيرانــيٍّ للتهدئــة وتحميــل المعارضــة وتركيــا مســؤولية فشــل 
اتفــاق سوتشــي، بالإضافــة إلــى التصعيــد ضــد الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا، وضــرورة ســيطرة نظــام 
ــى الأراضــي التــي توجــد القــوات الأمريكيــة فيهــا شــرق ســوريا، وأيضًــا مناطــق أخــرى، فــي  الأســد عل

إشــارة واضحــة لمنطقــة إدلــب6٠.

ل شــكَّ أن الحســابات والخيــارات التركيــة كانــت بالغــة التعقيــد، خصوصًــا فــي ظــل المباحثــات بيــن أنقــرة 
وواشــنطن حــول شــرق الفــرات، والشــد والجــذب القائــم بيــن الطرفَيْــن حــول إمكانيــة إنشــاء منطقــة آمنة 
كمــا تطمــح أنقــرة فــي شــرق الفــرات أو الكتفــاء بالدوريــات المشــتركة بيــن الجانبيــن، والــذي كان يثيــر 
إحباطًــا لــدى أنقــرة بعــد فشــل تجربتهــا الســابقة مــع واشــنطن فــي منبــج، ولطالمــا وفــرت البراغماتيــة 
ــك البراغماتيــة  ــا للتحــرك فــي الملــف الســوري بيــن كلٍّ مــن موســكو وواشــنطن، إلَّ أن تل التركيــة هامشً
ــى التراجــع فــي الموقــف مــن  ــر أنقــرة عل ــرٍ فــي أواخــر عــام ٢٠١9، وأجب ــى عامــلِ ضغــطٍ كبي ــت إل تحول

ــة لصالــح الــرؤى الروســية فــي إدلــب. إدلــب خــلال القمَّ

ة أســبوعين بعــد انتهــاء  ــة أنقــرة تجــاه إدلــب علــى هــدوءٍ نســبيٍّ لمــدَّ وفــي حيــن اقتصــرت مخرجــات قمَّ
ــة، أعلــن الرئيــس الروســي مــن سوتشــي انتهــاء العمليــات القتاليــة واســعة النطــاق فــي ســوريا، ليؤكِّــد  القمَّ
ــح  د روســيا فــي تقريــر موعــد الحــل أو التصعيــد، وتأكيــدًا علــى أن احتــرام موســكو لمصال مجــددًا تفــرُّ
ا لموســكو فــي هــذا الميــدان6١. إلَّ أنــه بالرغــم  أنقــرة وهواجســها الأمنيــة فــي ســوريا ل يجعــل منهــا نــدًّ
مــن إعــلان بوتيــن، فــإن عمليــات القصــف الجــوي الروســية اســتمرت لتســتهدف مقــراتٍ لفصائــل حــراس 
ا علــى اتفــاق سوتشــي فــي  ض المؤمنيــن« ردًّ ســت غرفــة عمليــات »وحــرِّ الديــن وأنصــار التوحيــد، التــي أسَّ

١٧ ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨.

نبع السلام وشرق الفرات

أعلــن الرئيــس التركــي إطــلاق عمليــة نبــع الســلام فــي شــرق ســوريا فــي التاســع مــن شــهر أكتوبر/تشــرين 
ــال الكردســتاني، بالتعــاون مــع الجيــش الوطنــي الســوري6٢. وقــد  الأول ضــد تنظيــم داعــش وحــزب العمَّ
لــت الأهــداف المُعلنــة للعمليــة فــي القضــاء علــى تهديــدات إقامــة كيــانٍ كــرديٍّ علــى الحــدود الســورية  تمثَّ

التركيــة، وتوفيــر منطقــة آمنــة لعــودة اللاجئيــن الســوريين.
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ر المشــهد الســوري عاملًا مؤثــرًا في حســابات اللاعبيــن وأولوياتهــم، فمع  كانــت عــودة شــرق الفــرات لتصــدُّ
ة محــاور فــي مقدمتهــا  قتــه قــوات الجيــش التركــي والجيــش الوطنــي الســوري علــى عــدَّ م الــذي حقَّ التقــدُّ
م قــوات ســوريا الديمقراطيــة لإعــلان اتفاقهــا مــع نظــام الأســد، والــذي ينتشــر  تــل أبيــض، دفــع هــذا التقــدُّ
بموجبــه جيــش النظــام علــى الحــدود الســورية التركيــة63، لتبــدأ الإدارة الذاتيــة برفــع أعــلام النظــام فــي 
ة مناطــق، كمــا بــدأت تعزيــزاتٌ لقــوات النظــام بالتحــرك فــي اتجــاه ريــف منبــج. وفــي الوقــت ذاتــه،  عــدَّ
أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي خــلال اجتمــاع مــع قيــادة المخابــرات الروســية اعتــرافَ بــلاده بمصالــح 

تركيــا فــي تأميــن حدودهــا64.

ــة  ــةَ الرئيس ــة - العقب ــية والإيراني ــابات الروس ــي الحس ــوريا - ف ــي س ــة ف ــوات الأمريكي ــاء الق ــكِّل بق يش
ــى أنقــرة  ق عل ــدرك طهــران وموســكو أن بمقدورهمــا التفــوُّ أمــام فــرض رؤيتهمــا للحــل فــي ســوريا، وت
فــي مــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه النســحاب الأمريكــي فــي شــرق الفــرات، خصوصًــا فــي ظــل التقــارب 
ــق لروســيا  الــذي رعتــه موســكو بيــن النظــام و”قســد”، كمــا أن زيــادة الخــلاف بيــن أنقــرة وواشــنطن يحقِّ
ــل فــي مزيــدٍ مــن التصــاق أنقــرة بالمحــور الثلاثــي ومــا ينتجــه مــن مصالــح  وإيــران مصلحــةً إضافيــةً تتمثَّ
علــى صعيــد ملفــاتٍ عديــدةٍ فــي مقدمتهــا الملــف الســوري؛ لــذا كان تبريــد جبهــة إدلــب لصالــح المشــهد 
فــي شــرق الفــرات خيــار طهــران وموســكو، وكذلــك أنقــرة التــي أرادت اســتثمار جهودهــا وإمكانياتهــا فــي 

هــذه اللحظــة الفارقــة بأقــل انشــغالٍ ممكــنٍ بملــف إدلــب.

ــاه  ــة تج ــاع الأمريكي ــؤولي وزارة الدف ــي ومس ــرس الأمريك ــاء الكونج ــدى أعض ــب ل ــد الغض ــن تصاع لك
ــى أنقــرة، وتلويــح  ــات التــي فرضتهــا واشــنطن عل العمليــة والغاضبيــن أصــلًا مــن صفقــة S4٠٠، والعقوب
الرئيــس الأمريكــي بإجــراءاتٍ أكثــر قســوةً ضــد أنقــرة مــا لــم توقــف عملياتهــا فــي شــرق ســوريا، كل هــذا 
ــد الطريــق أمــام اتفــاق أمريكــي تركــي لوقــف عمليــة نبــع الســلام وانســحاب مقاتلــي “قســد” مــن حــدود  مهَّ
ــب  ــي ونائ ــس الترك ــها الرئي ــى رأس ــرة كان عل ــي أنق ــة ف ل ــاتٍ مطوَّ ــد اجتماع ــا، بع ــق عليه ــة المتف المنطق

الرئيــس الأمريكــي6٥.

وبالتزامــن مــع التفــاق التركــي الأمريكــي، زادت روســيا مــن كثافــة غاراتهــا الجويــة علــى قــرى ريــف إدلب 
واللاذقيــة وحمــاة66، وتبــع ذلــك التصعيــد تصريــحُ المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، الــذي أكَّــد علــى 
ضــرورة ســيطرة النظــام علــى كامــل المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا، وهــو مــا يشــي بــأن تلــك الغــارات 

وزيــادة كثافتهــا كانــت بمثابــة تعبيــر عــن المتعــاض الروســي مــن التفــاق التركــي الأمريكــي6٧.

ــرف  ــث أش ــة، حي ــوط المواجه ــى خط ــوري إل ــام الس ــس النظ ــارة رئي ــع زي ــكري م ــد العس ــن التصعي تزام
ــة سوتشــي  فيهــا علــى رشــقاتٍ صاروخيــة ومدفعيــة علــى مناطــق ريــف إدلــب، وذلــك بالتزامــن مــع قمَّ
بيــن الرئيسَــيْن التركــي والروســي، التــي أنتجــت التفــاق الروســي التركــي حــول شــرق ســوريا، وقــد أكَّــد 
ــة الإرادةَ الروســية فــي تعزيــز الفصــل بيــن مســار التفاهمــات مــع أنقــرة  تصاعــد القصــف بعــد انتهــاء القمَّ
فــي شــرق ســوريا والــرؤى الروســية والإيرانيــة فــي إدلــب، وهــو مــا أفــرز حملــةً بريــةً جديــدةً كانــت هــي 

الأعنــف منــذ اتفــاق خفــض التصعيــد6٨.

يشكِّل بقاء القوات الأمريكية في سوريا - في الحسابات الروسية 
والإيرانية - العقبةَ الرئيسة أمام فرض رؤيتهما للحل في سوريا، 

ق على أنقرة في ملء  وتدرك طهران وموسكو أن بمقدورهما التفوُّ
الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي في شرق الفرات
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انطلقــت الحملــة البريــة الجديــدة مــع منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي، مســتهدفةً القــرى والمــدن شــرق 
خــان شــيخون الســتراتيجية باتجــاه مدينــة معــرة النعمــان، ثانــي أكبــر مــدن محافظــة إدلــب. وخــلال 
تها القاذفــات الروســية،  أربعــة أســابيع مــن الضغــط العســكري وعمليــات القصــف الجــوي المركَّــزة التــي شــنَّ
اســتهدفت خلالهــا كل المراكــز الحيويــة )مستشــفيات - مــدارس - مراكــز الدفــاع المدنــي(، تمكَّنــت قــوات 
نظــام الأســد والميليشــيات المســاندة لهــا مــن قطــع الطريــق الدولــي M٥، وســيطرت علــى عشــرات القــرى، 

لتفــرض ســيطرتها علــى معــرة النعمــان الســتراتيجية فــي ٢9 ديســمبر/كانون الأول مــن عــام ٢٠١969.

كان واضحًــا أن وجهــة النظــام الرئيســة بعــد معــرة النعمــان كانــت ســراقب الواقعــة علــى عقــدة الطريقَيْــن 
يْــن M٥  وM4. وقــد اســتدعى اســتمرار الحملــة، وعــدم مبــالة روســيا وإيــران ومــن خلفهمــا النظــام  الدوليَّ
رة علــى لســان المســؤولين الأتــراك، وفــي مقدمتهــم الرئيس  الســوري بالمصالــح والنــداءات التركيــة المتكــرِّ
ــا ذا صبغــة تصعيديــة جديــدة ل ســيما علــى الصعيــد  التركــي رجــب طيــب أردوغــان، اســتدعى تحــركاً تركيًّ

العسكري.

الأداء التركي واستمرار الحملة

مــع اقتــراب النظــام مــن الســيطرة علــى معــرة النعمــان بعــد هجــومٍ بــريٍّ وجــويٍّ واســعٍ واســتهدافٍ مركَّــز 
للمراكــز الحيويــة فــي المــدن والقــرى فــي محافظــة إدلــب، ومــا خلَّفــه ذلــك مــن موجــات نــزوحٍ باتجــاه 
ــر  ــا الخاس ــا أنه ــعرت تركي ــرقية، استش ــب الش ــاء حل ــقوط أحي ــذ س ــم من ــي الأضخ ــة ه ــدود التركي الح
الوحيــد إذا مــا اســتمرت بالعمــل علــى ملــف إدلــب وَفــق السياســات العتياديــة، وهــو مــا اســتدعى تغييــرًا 

فــي النهــج التركــي فــي التعامــل مــع قضيــة إدلــب.

ــل  ــلال مراح ــة خ ــك المُتبع ــابهةٍ لتل ــياقاتٍ مش ــي س ــي ف ــراك الترك ــي، كان الح ــد الدبلوماس ــى الصعي عل
التصعيــد الســابقة علــى إدلــب، مــع تصعيــدٍ فــي اللهجــة تجــاه روســيا، واتهامهــا بعــدم احتــرام اتفاقياتهــا 
مــع تركيــا حــول إدلــب، واعتبارهــا أن اســتمرار الهجــوم علــى إدلــب وعــدم احتــرام وقــف إطــلاق النــار 

يعنــي أن مســار أســتانا قــد انتهــى٧٠.

وفــي الوقــت ذاتــه، حرصــت تركيــا علــى تكثيــف اتصالتهــا وتبــادل الزيــارات والمباحثــات بيــن الوفــود 
ــو  ــزال - ه ــي كان - ول ي ــار الترك ــى أن الخي ــير إل ــا يش ــو م ــية، وه ــة والروس ــة التركي ــكرية والأمني العس
إنهــاء أزمــة إدلــب وَفــق معادلــة ثلاثــي أســتانا، وأن التصعيــد لــم يبلــغ مســتوياتٍ تســتدعي تغييــر أنقــرة 

لتموضعهــا فــي الملــف الســوري.

ــة إطــلاق مشــروع الســيل  ــة إســطنبول، لحضــور فعالي ــارة الرئيــس الروســي لمدين ــرة زي اســتثمرت أنق
ــن الرئيســان أردوغــان وبوتيــن  ــار فــي إدلــب، ليعل التركــي، لتطــرح مــن جديــدٍ تثبيــت وقــف إطــلاق الن
ــة ضــرورة ضمــان التهدئــة مــع ضــرورة تنفيــذ اتفــاق سوتشــي٧١. وقــد أفضــى الإعــلان المشــترك  بعــد القمَّ
للرئيســين، الــذي تبعــه اجتمــاع أمنــيٌّ عســكريٌّ بيــن وفــودٍ روســية تركيــة فــي العاصمــة أنقــرة، أفضــى إلى 

إعــلانٍ جديــدٍ لوقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب٧٢.

ة الإرادةَ الروسية في  أكَّد تصاعد القصف بعد انتهاء القمَّ
تعزيز الفصل بين مسار التفاهمات مع أنقرة في شرق سوريا 

والرؤى الروسية والإيرانية في إدلب، وهو ما أفرز حملةً 
بريةً جديدةً كانت هي الأعنف منذ اتفاق خفض التصعيد
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ــي  ــورية ف ــتخبارات الس ــس الس ــوك رئي ــي ممل ــواء عل ــة بالل ــتخبارات التركي ــس الس ــاء رئي ــكَّل لق وش
العاصمــة الروســية موســكو فــي اليــوم التالــي لإعــلان وقــف إطــلاق النــار، شــكَّل إحــدى الخطــوات التركية 
ــاء التصــالت علــى مســتوياتٍ  ــة فــي إدلــب٧3؛ حيــث إن بن الدبلوماســية الجديــدة لتعزيــز فــرص التهدئ
ــابقًا، إلَّ أن  ــا س ــه تركي ــتجب ل ــم تس ا ل ــيًّ ــا روس ــا كان مطلبً ــا لطالم ــوري وتركي ــام الس ــن النظ ــة بي م متقدِّ
ضــرورات المرحلــة فرضــت ذلــك اللقــاء الــذي يبــدو أن مخرجاتــه لــم تكــن مُرضيــةً لأنقــرة؛ حيــث اتخــذت 
ــا ترجمــه تهديــد الرئيــس التركــي باســتعداد بــلاده لمنــع النظــام  أنقــرة فــي اليــوم التالــي موقفًــا تصعيديًّ

الســوري فــي حــال خرقــه للهدنــة الأخيــرة٧4.

ــر الأساســي فــي الأداء التركــي حيــال اســتمرار التصعيــد فــي إدلــب، وبلوغــه مراحــل خطيــرة  كان التغيُّ
ــر الأساســي علــى الصعيــد العســكري والوجــود  م قــوات النظــام باتجــاه ســراقب، كان هــذا التغيُّ مــع تقــدُّ
العســكري التركــي علــى الأراضــي الســورية فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، بعــد أن كانــت حركــة 
ــئت  نش ــي اأ ــرة الت ــي عش ــة الثنت ــة التركي ــاط المراقب ــز نق ــي تعزي ــورةً ف ــي محص ــش الترك ــال الجي أرت
بموجــب اتفــاق سوتشــي. حيــث بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الوجــود العســكري التركــي، بــدءًا مــن يــوم 
ــه للمــرة الأولــى إلــى أيٍّ مــن نقــاط  الأحــد ٢٧ ديســمبر/كانون الأول؛ إذ دخــل رتــل عســكري تركــي لــم يتوجَّ
نشــئت نقطــة مراقبــة  ــه إلــى جنــوب مدينــة ســراقب، حيــث اأ المراقبــة التركيــة الثنتــي عشــرة، وإنمــا توجَّ

جديــدة٧٥.

جهــة إلــى إدلــب، لتبلــغ ذروتهــا  مــع بدايــة العــام الجديــد، ازدادت وتيــرة الحشــود العســكرية التركيــة المتَّ
ــوري  ــام الس ــح النظ ــذي من ــي، ال ــس الترك ــدات الرئي ــة تهدي ــد جديَّ ــباط ٢٠٢٠، لتؤكِّ ــهر فبراير/ش ــي ش ف
نــت الأرتــال العســكرية  حتــى نهايــة شــهر فبراير/شــباط للتراجــع إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي. وقــد تضمَّ
ــة  للجيــش التركــي مدافــع الميــدان، والدبابــات، وراجمــات الصواريــخ، ومجموعــاتٍ مــن القــوات الخاصَّ
ــة التحــرك التركــي مــن جهــة، وتغييــرًا طفيفًــا فــي معادلــة  والكومانــدوس التركــي؛ الأمــر الــذي أكَّــد جديَّ
النفــوذ العســكري فــي ســوريا مــن جهــة أخــرى. فمنــذ انــدلع الثــورة الســورية، لــم تشــهد أيٌّ مــن مناطــق 
المعارضــة الســورية وجــودًا لقــواتٍ عســكرية أجنبيــة إلــى جانبهــا بغــرض وقــف هجــوم النظــام، بالإضافــة 
ــص - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ - مــن حجــم الختــلال فــي ميــزان  إلــى أن تعــداد القــوات التركيــة وعتادهــا قــد قلَّ
ــون  ــا للقان ــا واضحً ــك خرقً ــار ذل ــى اعتب ــيا إل ــع روس ــا دف ــو م ــوريا، وه ــمال س ــي ش ــكرية ف ــوى العس الق

الدولــي، وإخــلالً بالتفاقيــات الروســية التركيــة٧6.

تزامــن تعزيــز تركيــا حضورهــا العســكري فــي إدلــب مــع تأكيــداتٍ مــن المســؤولين الأتــراك علــى تكثيــف 
ــب٧٧.  ــي إدل ــيا ف ــع روس ــة م ــاتٍ جذري ــدوث أي خلاف ــتبعاد ح ــب، واس ــول إدل ــيا ح ــع روس ــات م المباحث
ــكرية،  ــودها العس ــرة حش ــريع وتي ــكرية وتس ــا العس ــز قدراته ــن تعزي ــرة م ــداف أنق ــى أه ــك إل ــير ذل ويش

وهــذه الأهــداف هــي:

تدعيــم موقفهــا الدبلوماســي أمــام شــركاء أســتانا فيمــا يتعلَّــق بتثبيــت وقــف إطــلاق النــار انطلاقًا  	
مــن مبــدأ: الســتعداد للحــرب يمنــع الحرب.

وشكَّل لقاء رئيس الاستخبارات التركية باللواء علي مملوك 
رئيس الاستخبارات السورية في العاصمة الروسية موسكو في 

اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار، شكَّل إحدى الخطوات 
التركية الدبلوماسية الجديدة لتعزيز فرص التهدئة في إدلب
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الســتعداد لحتمــال انهيــار الهدنــة المعلــن عنهــا فــي ١٢ يناير/كانــون الثانــي بعــد تزايــد مؤشــرات  	
انهيارهــا.

حمايــة النقــاط التركيــة مــن عمليــات الســتهداف المدفعــي والصاروخــي مــن قِبــل النظــام  	
ــال فــي حــالت الدفــاع عــن النفــس. وميليشــيات إيــران، وتوفيــر إمكانيــات الــرد الفعَّ

الســتعداد لفــرض اتفــاق سوتشــي علــى الجماعــات الجهاديــة فيمــا يتعلَّــق ببنــد الجماعــات  	
ــى تفاهــمٍ مــع موســكو حــول  ــى الطــرق الدوليــة فــي حــال التوصــل إل الإرهابيــة، وإعــادة الحركــة إل

ــار. ــلاق الن ــف إط ــت وق تثبي

ــذي  ــب ال ــادة حضــور الجيــش التركــي فــي إدل ــة ٥6 نقطــةً، وزي ــة التركي ــاط المراقب ــوغ عــدد نق ومــع بل
ــرت معادلــة إدلــب لجهــة زيــادة فرص  ترافــق أيضًــا مــع زيــادة أعــداد قــوات الجيــش الوطنــي الســوري، تغيَّ
ــى المجموعــات الرافضــة  ــة فرضــه عل ــد مــن خــلال إمكاني ــل الأَمَ ــار طوي ــى وقــف إطــلاق ن ــل إل التوصُّ
ض المؤمنيــن«(، ومواجهــة التــزام تفكيــك المجموعــات الجهاديــة،  لتفــاق سوتشــي )غرفــة عمليــات “وحــرِّ

ولجهــة الجهوزيــة لمواجهــة خيــار الحــرب فــي حــال فشــلت المســاعي الدبلوماســية.

جــدول توضيحــي لأرتــال الجيــش التركــي التــي دخلــت الأراضــي الســورية خــلال شــهري فبراير/شــباط 
ومــارس/آذار

ملاحظاتنوعية الرتلالتاريخ

عدد الأرتال العسكرية: أربعة أرتالدبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالأحد ٢ فبراير/شباط

عدد الأرتال: رتلاندبابات ومدافع ميدان ومعدات تحصينالثنين 3 فبراير/شباط

رتل واحد إلى مطار تفتنازدبابات وجنود ومعدات تحصينالخميس 6 فبراير/شباط

دبابات وناقلات جند ومدرعاتالجمعة ٧ فبراير/شباط

عدد الأرتال: رتلاندبابات ومدرعات ومعدات تحصينالسبت ٨ فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين ومشافٍ متنقلةالأحد 9 فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالثلاثاء ١١ فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالجمعة ١4 فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالسبت ١٥ فبراير/شباط

عدد الأرتال: ثلاثة أرتالدبابات ومعدات تحصين ومدافع ميدانالأحد ١6 فبراير/شباط

عدد الأرتال: ثلاثة أرتالدبابات وناقلات جند ومدرعاتالثلاثاء ١٨ فبراير/شباط

دبابات وناقلات جند ومدرعاتالأربعاء ١9 فبراير/شباط

دبابات ومدافع ميدان ومعدات تحصينالسبت ٢٢ فبراير/شباط

دبابات وناقلات جند ومدرعاتالأحد ٢4 فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالثلاثاء ٢6 فبراير/شباط

عدد الأرتال: ثلاثة أرتالدبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالأربعاء ٢٧ فبراير/شباط
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دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالأحد ١ مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالخميس ٥ مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالجمعة 6 مارس/آذار

عدد الأرتال: ثلاثة أرتالدبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالسبت ٧ مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالثلاثاء ١٠ مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائرالخميس ١٢ مارس/آذار

جدول توضيحي لنقاط المراقبة التركية بدءًا من عام ٢٠١٧ حتى تاريخ تحرير هذه الدراسة
موقع النقطة  تاريخ الإنشاء

١ صلوه - ريف إدلب الشمالي ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧

٢ قلعة سمعان - ريف حلب الغربي ٢3 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧

3 الشيخ عقيل - ريف حلب الغربي ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧

4 تل العيس - ريف حلب الجنوبي ٥ فبراير/شباط ٢٠١٨

٥ تل الطوقان - ريف إدلب الشرقي 9 فبراير/شباط ٢٠١٨

6 الصرمان - ريف إدلب الجنوبي ١٥ فبراير/شباط ٢٠١٨

٧ عندان - ريف حلب الشمالي ١٧ مارس/آذار ٢٠١٨

٨ جبل التركمان - ريف اللاذقية 4 أبريل/نيسان ٢٠١٨

9 مورك - ريف حماة ٧ أبريل/نيسان ٢٠١٨

١٠ الراشدين - ريف حلب الغربي 9 مايو/أيار ٢٠١٨

١١ شير مغار - ريف حماة ١4 مايو/أيار ٢٠١٨

١٢ اشتبرق - جسر الشغور ١6 مايو/أيار ٢٠١٨

١3 خان شيخون ٢9 أغسطس/آب ٢٠١9

١4 سراقب ٢9 ديسمبر/كانون الأول ٢٠١9

١٥ سراقب 3٠ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠

١6 سراقب ١ فبراير/شباط ٢٠٢٠

١٧ قرية الترنبة - سراقب 3 فبراير/شباط ٢٠٢٠

١٨ معسكر المسطومة - جنوب إدلب ٨ فبراير/شباط ٢٠٢٠

١9 قميناس - جنوب شرق إدلب 9 فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢٠ معارة النعسان - ريف إدلب الشرقي ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠
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٢١ مطار تفتناز ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢٢ الجينة - ريف حلب الغربي ١٢ فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢3 بنش - ريف إدلب الشرقي ١٢ فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢4 كفر كرمين - ريف حلب الغربي ١4 فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢٥ دير سنبل - جبل الزاوية ١4 فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢6 معرحطاط - ريف إدلب الجنوبي ١4 فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢٧ دارة عزة - ريف حلب الغربي ١٥ فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢٨ ترمانين - ريف حلب الغربي ١٥ فبراير/شباط ٢٠٢٠

٢9 البردقلي - شمال غرب إدلب ١٧ فبراير/شباط ٢٠٢

3٠ نحليا - أريحا ١٨ فبراير/شباط ٢٠٢٠

3١ معترم - أريحا ١٨ فبراير/شباط ٢٠٢٠

3٢ الأتارب - ريف حلب الغربي ١9 فبراير/شباط ٢٠٢٠

33 النبي أيوب ١9 فبراير/شباط ٢٠٢٠

34 محمبل - جنوب غرب إدلب ١9 فبراير/شباط ٢٠٢٠

3٥ قمة النبي أيوب - جبل الزاوية ٢٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠

36 بزابور - جبل الزاوية ٢٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠

3٧ تلة الكفير - جبل الزاوية ٢٠ فبراير/شباط ٢٠٢٠

3٨ سرجة - جبل الزاوية ٢٢ فبراير/شباط ٢٠٢٠

39 البارة - جبل الزاوية ٢3 فبراير/شباط ٢٠٢٠

4٠ كنصفرة - جبل الزاوية ٢3 فبراير/شباط ٢٠٢٠

4١ بسامس - جبل الزاوية ٢3 فبراير/شباط ٢٠٢٠

4٢ باتبو - ريف حلب الغربي ٢ مارس/آذار ٢٠٢٠

43 كفر ناصح - ريف حلب الغربي ٥ مارس/آذار ٢٠٢٠

44 تل صندل - ريف إدلب الشمالي ٨ مارس/آذار ٢٠٢٠

4٥ كفر نوران - ريف حلب الغربي ١٧ مارس/آذار ٢٠٢٠

46 بسنقول - ريف إدلب الغربي ١9 مارس/آذار ٢٠٢٠

4٧ المشيرفة - جسر الشغور ٢٢ مارس/آذار ٢٠٢٠

4٨ بداما - جسر الشغور ٢3 مارس/آذار ٢٠٢٠

49 الناجية - جسر الشغور ٢3 مارس/آذار ٢٠٢٠
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٥٠ الزعينية - جسر الشغور ٢3 مارس/آذار ٢٠٢٠

٥١ الغسانية - جسر الشغور ٢4 مارس/آذار ٢٠٢٠

٥٢ الكفير - ريف إدلب الغربي ٢6 مارس/آذار ٢٠٢٠

٥3 فريكة - جسر الشغور ٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٠

٥4 الزعينية - جسر الشغور ٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٠

٥٥ بكسريا - جسر الشغور ٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٠

٥6 جنة القرى - جسر الشغور 9 أبريل/نيسان ٢٠٢٠

انهيار هدنة يناير/كانون الثاني والمواجهات العسكرية المباشرة
ــع  ــدأت بالتزامــن م ــا، وب ــة فقــط مــن إعلانه ــامٍ قليل ــد أي ــب بع ــة فــي إدل ــار الهدن ــرة انهي استشــعرت أنق
لقاءاتهــا المتبادلــة مــع الجانــب الروســي سلســلة اجتماعــاتٍ مــع قــادة الفصائــل بحثــت فيهــا الســتعدادات 
للدفــاع عــن إدلــب، وجــاء تصريــح وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو عــن ضــرورة وحــق 
المعارضــة فــي الدفــاع عــن نفســها فــي إطــار إســباغ الشــرعية علــى عمليــات المعارضــة، وأنهــا فــي وضــع 
ــل مســؤوليته روســيا وإيــران ومــن خلفهمــا النظــام  الدفــاع عــن النفــس فــي مواجهــة التصعيــد الــذي تتحمَّ

الســوري٧٨.
ــةً جديــدةً وشــديدة الخطــورة بعــد اســتهداف النظــام  إلَّ أن التصعيــد العســكري فــي إدلــب دخــل مرحل
ــش  ــوف الجي ــي صف ــى ف ــى وجرح ــقوط قتل ــى س ــا أدى إل ــر، م ــكل مباش ــة بش ــة التركي ــاط المراقب لنق
ت أنقــرة بعمليــات قصــفٍ مدفعــيٍّ وصاروخــيٍّ مركَّــز علــى مصــادر القصــف، ومقــراتٍ أخــرى  التركــي٧9. وردَّ

لجيــش النظــام٨٠.
لــم يكــن الــردُّ العســكري التركــي بعــد ســقوط ضحايــا فــي صفــوف الجيــش التركــي ضمــن قواعد الشــتباك 
ــردَّ  ــدود٨١. إلَّ أن ال ــفٍ مح ــار بقص ــادر الن ــى مص ــردُّ عل ــة ت ــاط التركي ــت النق ــا كان ــي بموجبه ــابقة، الت الس
ــس لقواعــد اشــتباكٍ جديــدةٍ تزامنــت مــع موقــفٍ سياســيٍّ حــازمٍ مــن النظــام بعــد  التركــي هــذه المــرة أسَّ
ــاق سوتشــي، أو أن  ــى حــدود اتف ــة فبراير/شــباط ٢٠٢٠ للتراجــع إل ــى نهاي ــه الرئيــس التركــي حت أن أمهل

الجيــش التركــي ســيرغمه علــى ذلــك.
ــراك  ــود الأت لــت مســؤولية مقتــل الجن ــة النظــام، حيــث حمَّ ــم تتعــاطَ روســيا مــع الموقــف إلَّ مــن زاوي ل
للحكومــة التركيــة باعتبــار أنهــا لــم تخطــر روســيا بموقــع الجنــود الأتــراك الذيــن تمــت إصابتهــم خــلال 
ــب أنقــرة النــزلق إلــى مواجهــاتٍ مباشــرةٍ مــع  قصــفٍ علــى »الإرهابييــن قــرب ســراقب«. وحتــى تتجنَّ
ت أنقــرة علــى الموقــف الروســي مــن خــلال تأكيدهــا أن  روســيا مــع الحفــاظ علــى موقعهــا ومصالحهــا، ردَّ
ــل مســؤولية مقتــل الجنــود الأتــراك هــو النظــام الســوري، وفــي الوقــت ذاتــه طالبــت روســيا بــألَّ  مــن يتحمَّ
تعيــق تحــركات تركيــا للــردِّ علــى النظــام؛ لأن اســتهداف الجنــود الأتــراك ل بــدَّ أن تــردَّ عليــه أنقــرة بحــزم٨٢.
ــق الحشــود العســكرية التركيــة وتعزيــز نقــاط المراقبــة التركيــة وزيــادة عددهــا وانتشــارها  لــم تحقِّ
ــق وظيفــة الــردع ومنــع الحــرب الــذي أرادتــه أنقــرة، وأكَّــدت  فــي محافظــة إدلــب وريــف حلــب، لــم تحقِّ

العدد الكبير من الضحايا في صفوف الجيش التركي 
جرَّ تركيا إلى الانخراط في عملياتٍ مباشرةٍ ضد النظام  

والميليشيات المساندة له، لتطلق عملية درع الربيع
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ــة فــي الملــف الســوري، وكان ردُّ النظــام وحلفائــه على مطالبــات الرئيس  موســكو مجــددًا أنهــا ل تقبــل النديَّ
ــا أردوغــان لنظــام  ــة التــي منحه ــاء المهل ــوم انته ــاق سوتشــي وفــي ي ــى حــدود اتف التركــي بالرجــوع إل
الأســد باســتهدافٍ عنيــفٍ لقــوات الجيــش التركــي فــي منطقــة جبــل الزاويــة فــي إدلــب، ليســقط أكثــر مــن 

ــا قتلــى إضافــة إلــى عشــرات الجرحــى٨3. ــا تركيًّ ثلاثيــن جنديًّ
لــت موســكو المســؤولية للحكومــة التركيــة فــي ســقوط قتلــى فــي صفــوف الجيــش التركــي،  مجــددًا، حمَّ
واتهمــت موســكو أنقــرة بأنهــا لــم تخطــر موســكو بموقــع جنودهــا، وهــو مــا نفــاه وزيــر الدفــاع التركــي، 
وأكَّــد بــدوره أن تركيــا كانــت قــد أعلمــت موســكو بمواقــع جنودهــا فــي موقــفٍ ينبــئ بتبايــنٍ شــديدٍ بيــن 

موســكو وأنقــرة حــول التطــورات المتســارعة فــي إدلــب٨4.
العــدد الكبيــر مــن الضحايــا فــي صفــوف الجيــش التركــي جــرَّ تركيــا إلــى النخــراط فــي عمليــاتٍ مباشــرةٍ 
ت أنقــرة فــي تحــركٍ جديــدٍ  ضــد النظــام  والميليشــيات المســاندة لــه، لتطلــق عمليــة درع الربيــع، كمــا ردَّ
علــى ادعــاءات وزارة الدفــاع الروســية وإعــلام النظــام الســوري بنفــي وقــوع خســائر نتيجــةً للعمليــات 
قتهــا مدفعيــة الجيــش التركــي ضــد قــوات النظــام٨٥. التركيــة بنشــرِ مقاطــع مصــورة لإصابــاتٍ دقيقــة حقَّ
كان التغييــر فــي قواعــد الشــتباك مــن خــلال دخــول طائــرات الـــ F١6 علــى خــطِّ المواجهــة مــن خــلال 
ــى  ــة عل ــرات المحمول ــادة للطائ ــخ المض ــر الصواري ــع توفي ــة، م ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــا عل تحليقه
الكتــف بشــكلٍ محــدود، وكذلــك الطائــرات مــن دون طيــار التــي تمكَّنــت مــن إيقــاع خســائر فادحــة فــي 
صفــوف النظــام الســوري وميليشــياته، التــي باتــت للمــرة الأولــى منــذ انــدلع الثــورة الســورية تخشــى 

ــة. ــا البريَّ الســتهداف مــن الســماء خــلال عملياته
ــي أســتانا، وشــكَّلت  ــا الداعــم للنظــام الســوري ضــد الشــريك ف ــران فــي موقفهم اســتمرت موســكو وإي
ممانعــة موســكو لفتــح المجــال الجــوي أمــام الطيــران الحربــي التركــي عقبــةً رئيســةً أمــام الجيــش التركي 
لتوســيع عملياتــه، وعلــى الرغــم مــن أن الطائــرات مــن دون طيــار التركيــة أثبتــت فاعليــةً فــي اســتهداف 
مقــرات النظــام وقواتــه، وكذلــك منظومــات التشــويش التركيــة التــي نشــرتها أنقــرة بالقــرب مــن الحــدود 
ــق تقدمًــا ســريعًا للقــوات البريــة ولإجبــار  الســورية التركيــة، فــإن توســيع خطــوط العمليــات التركيــة لتحقِّ
ــن أنقــرة مــن  ــم تتمكَّ ــالً، وهــو مــا ل ــا فعَّ قــوات الأســد علــى تراجعــاتٍ ســريعة، كان يتطلــب غطــاءً جويًّ

توفيــره فــي ظــل تلــك المعطيــات التــي كان الــردع الروســي فــي مقدمتهــا.

أداء فصائل المعارضة السورية في إدلب
ة مــع بــدء التدخــل العســكري الروســي فــي عــام  دخلــت الفصائــل الســورية فــي مرحلــة اســتنزافٍ حــادَّ
ــن النظــام مــن فــرض الحصــار  ٢٠١٥، وكان فشــل الفصائــل الســورية فــي كســر الحصــار عــن حلــب وتمكُّ
ــى أن  ــا عل ــرًا واضحً ــام ٢٠١6، كان مؤش ــن ع ــبتمبر/أيلول م ــي س ــرقية ف ــب الش ــاء حل ــى أحي ــددًا عل مج
اختــلال تــوازن القــوى فــي الميــدان الســوري بلــغ مســتوياتٍ ل يمكــن معهــا للفصائــل أن تســتمر، وتعتبــر 
حلــب مؤشــرًا علــى ذلــك أكثــر مــن غيرهــا مــن المــدن التــي هُزمــت فيهــا المعارضــة، باعتبــار تجاورهــا 
مــع إدلــب التــي كانــت الخــزان البشــري الأكبــر لمقاتلــي الفصائــل منــذ انــدلع الثــورة الســورية مــن جهــة، 
ــة  ــة القتصادي ــة المدين ــى أهمي ــة إل ــرى، بالإضاف ــة أخ ــن جه ــس م ــب كل ــق حل ــا بطري ــا بتركي وارتباطه

ــا٨6. ــى تركي والتاريخيــة بالنســبة إل
 وقــد ســاهم قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بوقــف برنامــج دعــم المعارضــة الســورية ضــد نظــام 
ــش  ــاعداتها للجي ــة لمس ــة والغربي ــدول العربي ــع ال ــف جمي ــي وق ــت ف ل ــي تمثَّ ــرار الت ــات الق ــد، وتبع الأس
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الســوري الحــر بســبب غيــاب الغطــاء الأمريكــي، ســاهم فــي تعزيــز موقــع روســيا كصاحبــة اليــد الطولــى 
فــي الملــف الســوري٨٧، حيــث دخلــت عمليــة اســتنزاف الفصائــل مســتوياتٍ أكثــر خطــورةً ترافقــت مــع 
ر جبهــة النصــرة أو هيئــة تحريــر الشــام لتفكيــك مزيــدٍ مــن فصائــل  انطــلاق عمليــة أســتانا التــي كانــت مبــرِّ
ــد لتمركــز جبهــة  الجيــش الســوري الحــر والســتيلاء علــى مســتودعاتها وأســلحتها الثقيلــة، وهــو مــا مهَّ
النصــرة فــي موقــع الفاعــل المحلــي الأكبــر فــي محافظــة إدلــب، وإمســاكها بزمــام الوضــع الأمنــي والإداري 
فــي المحافظــة، بالإضافــة إلــى تأثيرهــا الرئيــس فــي قــرار الســلم والحــرب، خصوصًــا مــع تأثيرهــا فــي 

ض المؤمنيــن«. لــة فــي فصائــل غرفــة عمليــات »وحــرِّ أذرع تنظيــم القاعــدة فــي إدلــب المتمثِّ
إن تراجــع إمكانيــات فصائــل الجيــش الســوري الحــر التــي باتــت مجتمعــةً فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر، 
ــك  ــي، وكذل ــب الجنوب ــاة الشــمالي وريــف حل ــارك الصــدِّ فــي ريــف حم ــا خــلال مع واســتنزاف إمكانياته
معــارك الصــدِّ ضــد هيئــة تحريــر الشــام، وتفــكُّك أبــرز فصائلهــا فــي ريــف حلــب نــور الديــن الزنكــي علــى يد 
هيئــة تحريــر الشــام، كل ذلــك فــرض عليهــا الدخــول فــي معــارك التصعيــد الأخيــر علــى إدلــب بإمكانيــاتٍ 
شــبه معدومــة علــى صعيــد الآليــات وذخائــر الأســلحة الثقيلــة وقواعــد الصواريــخ المضــادة للدبابــات، هذا 
كلــه بالإضافــة إلــى غيــاب الأســلحة النوعيــة مثــل: المناظــر الليليــة، وبنــادق القنــص الحراريــة، وأكيــاس 
النــوم المضــادة للرطوبــة، التــي تعتبــر تجهيــزاتٍ رئيســةً لنقــاط الربــاط فــي المناطــق الزراعيــة المفتوحــة، 
ــب، وكان  ــاة وحل ــف حم ــب وري ــة مــع النظــام فــي إدل ــر مــن خطــوط المواجه ــي تشــكِّل الجــزء الأكب الت
لغيــاب تلــك المعــدات تأثيــر كبيــر فــي خســارة الفصائــل للعديــد مــن القــرى فــي ريــف إدلــب، التــي نجــح 

النظــام بالتســلُّل إليهــا ليــلًا.
مــن جهــة أخــرى، تعاملــت هيئــة تحريــر الشــام بحــذرٍ شــديدٍ مــع المعــارك الأخيــرة ومــع النخــراط فــي 

ــا مــن اعتبــاراتٍ عديــدة: المواجهــات الشــديدة فــي خطــوط النــار الرئيســة، وذلــك الحــذر كان انطلاقً
تــدرك هيئــة تحريــر الشــام أن تفكيكهــا خيــار قائــم بالنســبة إلــى تركيــا التــي تســعى لتثبيــت وقــف . ١

إطــلاق النــار فــي إدلــب دون اللجــوء إلــى هــذا الخيــار فــي المــدى المنظــور، إلَّ أنهــا قــد تُجبَــر عليــه؛ 
ولذلــك تســعى هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم اســتنزاف حجــمٍ كبيــرٍ مــن قوتهــا فــي المعــارك الأخيــرة. 

فرضــت حالــة التصعيــد الكبيــر دخــولً واســعًا للجيــش التركــي وفصائــل الجيــش الوطنــي القادمــة . ٢
نهكت  مــن ريــف حلــب الشــمالي إلــى إدلــب، وتخشــى هيئــة تحرير الشــام فــي حــال اســتُنزفت قواهــا واأ
م الروســي أن تخســر مكانتهــا باعتبارهــا الفاعــل المحلــيَّ الأقــوى فــي إدلــب، وما  فــي معــارك صــد التقــدُّ

يســتتبع ذلــك مــن خســارة النفــوذ الإداري والأمنــي فــي المنطقــة.
لــت  دفعــت هــذه العتبــارات هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم التفريــط بقواتهــا فــي معــارك مفتوحــة، وفضَّ
ــات  ــى الرغــم مــن التحصين ــي دون مواجهــات، عل ــب الجنوب ة مواقــع فــي ريــف حل النســحاب مــن عــدَّ
 ، ــدِّ ــات الص ــي عملي ــر ف ــبء الأكب ــرى الع ــل الأخ ــل الفصائ ــت أن تتحمَّ ل ــع، وفضَّ ــك المواق ــي تل ــرة ف الكبي
ــة  ــات، بالتزامــن مــع ســعي الهيئ ــك المواجه ــا فــي تل ــر الشــام تلعــب دورًا ثانويًّ ــة تحري ــت هيئ ــا كان بينم

ــب.  ــي بتكليفهــا بضبــط الوضــع الأمنــي فــي إدل ــاع المجتمــع الدول ومحاولتهــا إقن

الدور الأمريكي والغربي وتأثيره في سيناريوهات مستقبل إدلب
ــا والأمريكــي خصوصًــا فــي القضيــة الســورية علــى الصعيــد الميدانــي مــع  ــدور الغربــي عمومً تراجــع ال
قــرار الرئيــس ترامــب بوقــف برنامــج دعــم المعارضــة الســورية أواخــر عــام ٢٠١٧٨٨، وشــكَّل ذلــك التراجــع 
ــي  ــاورة ف ا للمن ــيًّ ــا أساس ــرة هامشً ــد أنق فْقَ ــه اأَ ــت ذات ــي الوق ــه ف ــتانا، لكن ــار أس ــز مس ــا لتعزي ــلًا مهمًّ عام

مواجهــة شــركائها فــي المســار.
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 لقــد أكَّــد التصعيــد العســكري الأخيــر فــي إدلــب الحاجــةَ التركيــة لــدور أمريكــيٍّ وغربــيٍّ أكبــر فــي الملــف 
ــنطن  ــا تجــاه واش ــف تحركاته ــرة لتكثي ــع أنق ــا دف ــدان، وهــو م ــي المي ــوى ف ــوازن الق ــط ت ــوري؛ لضب الس
والناتــو، ولعــل الطلــب التركــي بتزويــد أنقــرة ببطاريــات باتريــوت كان أبــرز مؤشــرات الرغبــة التركيــة فــي 

ــال فــي إدلــب. دور أمريكــيٍّ وغربــيٍّ فعَّ
ة عوائق: ال في إدلب اصطدمت بعدَّ إلَّ أن الرغبة التركية في دور أمريكيٍّ وغربيٍّ فعَّ

ة أســبابٍ فــي مقدمتهــا موقــف . ١ الأزمــة فــي العلاقــات التركيــة الأمريكيــة التــي تنطــوي علــى عــدَّ
.S4وزارة الدفــاع الأمريكيــة مــن تركيــا بعــد عمليــة نبــع الســلام وصفقــة ٠٠

ــر . ٢ ــة تفجي ــب لجه ــي إدل ــر ف ــد الأخي ــتثمار التصعي ــي اس ــت ترغــب ف ــي كان ــنطن الت ترفــض واش
ــالٍ ونوعــيٍّ لأنقــرة فــي وقــتٍ تبقــى فيــه أنقــرة  العلاقــات التركيــة الروســية، ترفــض تقديــم دعــمٍ فعَّ

ــى كل شــيء دون تقديــم شــيء. ــى الحصــول عل ــا فــي التعــاون مــع موســكو، بمعن ــى براغماتيته عل
ــةٍ ذات . 3 ــي منطق ــر ف ــراط أكث ــي النخ ــة ف ــدم الرغب ــرات وع ــرق الف ــى ش ــي عل ــز الأمريك التركي

ــح الإرهــاب.  فــة علــى لوائ ــا مــع وجــود جماعــاتٍ جهاديــة مصنَّ حســاباتٍ بالغــة التعقيــد، خصوصً
لقــد شــكَّل اقتصــار الدعــم الغربــي والأمريكــي لأنقــرة فــي عمليتهــا العســكرية علــى الدعــم الدبلوماســي، 
ــا للطلــب التركــي بتزويــد أنقــرة ببطاريــات باتريــوت، الأمــر الــذي ســاهم فــي مضــيِّ  شــكَّل رفضًــا ضمنيًّ

متهــا فيــه. تركيــا فــي اتفــاق موســكو علــى الرغــم مــن التنــازلت التــي قدَّ
علــى خــلاف أنقــرة، ترغــب موســكو فــي دور أمريكــيٍّ وغربــيٍّ كلاســيكيٍّ فــي إدلب بشــكلٍ يشــابه مشــاركة 
ــدور  ــن فــي بعــض جــولت مفاوضــات أســتانا، حيــث يشــكِّل هــذا ال ــن والأوروبيي ــن الأمريكيي المبعوثي
فرصــةً لموســكو لتحفيــز مفاوضاتهــا مــع واشــنطن والعواصــم الأوروبيــة حــول إعــادة الإعمــار واللاجئيــن 

فــي ســوريا دون أن يشــكِّل ذلــك الــدور أيَّ إخــلالٍ بموازيــن القــوى علــى الأرض.
يشــكِّل مســتقبل العلاقــات التركيــة الأمريكيــة والعلاقــات التركيــة الأوروبيــة وآثــاره علــى الــدور الأمريكي 
فــي إدلــب، يشــكِّل عامــلًا مؤثــرًا فــي الســناريوهات التــي ســتواجه إدلــب فــي المســتقبل، وفــي التعامــل 
التركــي مــع تلــك الســيناريوهات. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن تعامــل روســيا ومــدى التزامهــا بالهدنــة الأخيــرة 

فــي إدلــب ســيكون عامــلًا مؤثــرًا فــي تلــك العلاقــات وانعكاســاتها علــى مســتقبل الســتقرار فــي إدلــب.

اتفاق موسكو
ـز لأرتــال النظــام الســوري  بعــد معــارك عنيفــة اســتطاعت أنقــرة مــن خــلال عمليــات القصــف المركّـَ
ــات  ــمٍ بالآلي ــع دع ــع، وم ة مواق ــدَّ ــن ع ــع ع ــى التراج ــا عل ــتطاعت إجبارهم ــة، اس ــيات الإيراني والميليش
ة مواقــع  ــال مــن المدفعيــة التركيــة اســتطاعت الفصائــل اســتعادة الســيطرة علــى عــدَّ والغطــاء النــاري الفعَّ
ــة التركيــة للنظــام الســوري اســتعادة  فــي جبــل الزاويــة، كمــا اســتطاعت قبــل يوميــن مــن انتهــاء المُهل
.M4٨9و Mــن ٥ يْ ــن الدوليَّ ــدة الطريقَيْ ــى عق ــةً عل ــا واقع ــمُّ باعتباره ــة الأه ــي المنطق ــراقب، وه ــة س منطق
ــتبعاد  ــرة، واس ــي أنق ــراك ف ــؤولين الأت ــية والمس ــود الروس ــن الوف ــة بي ــات التقني ــل الجتماع إلَّ أن فش
ــة الرباعيــة فــي إســطنبول بمشــاركة ألمانيــا وفرنســا،  الرئاســة الروســية لنعقــاد نســخة جديــدة مــن القمَّ
بعــد أن كان الرئيــس التركــي قــد أعلــن عــن انعقادهــا فــي الخامــس مــن مــارس/آذار9٠، والــذي ترافــق مــع 

تراجع الدور الغربي عمومًا والأمريكي خصوصًا في القضية السورية على 
الصعيد الميداني مع قرار الرئيس ترامب بوقف برنامج دعم المعارضة السورية 
ا لتعزيز مسار أستانا، لكنه في  أواخر عام ٢٠١٧ ، وشكَّل ذلك التراجع عاملًا مهمًّ
ا للمناورة في مواجهة شركائها في المسار فْقَد أنقرة هامشًا أساسيًّ الوقت ذاته اأ
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انخــراطٍ مباشــرٍ للميليشــيات الروســية فــي عمليــة الســيطرة مجــددًا علــى ســراقب، وتوســيع القاذفــات 
الروســية لعمليــات قصفهــا الجــوي، ورفــض روســيا فتــح المجــال الجــوي أمــام حوامــاتٍ تركيــة للدخــول 
إلــى ســوريا لإخــلاء ضحايــا الجيــش التركــي، كلهــا كانــت مؤشــراتٍ واضحــةً علــى رفــضٍ روســيٍّ حاســمٍ 

للمطلــب التركــي بتراجــع النظــام إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي9١. 
ــال لأنقــرة فــي هــذا التحــدي دورًا كبيــرًا دفــع أنقــرة للتراجــع، حيــث إن  ولعــب ضعــف الدعــم الدولــي الفعَّ
ــن البطــيء  ة الخلافــات بيــن أنقــرة وعــددٍ مــن العواصــم الأوروبيــة وفــي مقدمتهــا باريــس، والتحسُّ حــدَّ
ــار  ــن خي ــدًا ع ــاباتها بعي ــة حس ــرة لصياغ ــات أنق ــذه الخلاف ة ه ــدَّ ــت ح ــنطن، دفع ــع واش ــة م ــي العلاق ف
المقارنــة بيــن الســتمرار فــي التعــاون مــع موســكو وبيــن العــودة إلــى الخــط الغربــي، بمــا تفرضــه هــذه 

.S4المقارنــة مــن خيــاراتٍ صعبــة فــي مقدمتهــا التخلــي عــن صفقــة الـــ  ٠٠
ســعت أنقــرة إلــى الحتفــاظ بســيطرة الفصائــل علــى ســراقب والمناطــق التــي اســترجعتها مــن النظــام 
ــة الــذي ســيجمع أردوغــان ببوتيــن فــي الخامــس مــن مــارس/آذار، بعــد  كأوراقٍ علــى طاولــة اجتمــاع القمَّ
أن بــات التصعيــد العســكري ينــذر باحتمــال مواجهــاتٍ مباشــرة بيــن الطرفيــن9٢، إلَّ أن الفصائــل انســحبت 
مــن ســراقب بعــد ضغــطٍ عســكريٍّ كبيــرٍ شــاركت فيــه ميليشــياتٌ إيرانيــة وقــواتٌ بريــة روســية تحــت 

غطــاء مــن القاذفــات الروســية93.
ــيْن الروســي والتركــي فــي موســكو فــي الخامــس مــن مــارس/آذار مــن العــام  ــةٍ جمعــت الرئيسَ بعــد قمَّ
ــى اتفــاقٍ ملحــقٍ  ــمَّ التوصــل إل ــن، ت ــة مــن الجانبي الجــاري، واجتماعــاتٍ بيــن الوفــود العســكرية والأمني
ــز التنفيــذ فــي اليــوم نفســه بعــد  ــب حي ــار فــي إدل ــه وقــف إطــلاق الن باتفــاق سوتشــي، ليدخــل بموجب

ــى: ــرة البروتوكــول عل ــت مذك ــل، ونصَّ منتصــف اللي
وقــف إطــلاق النــار ابتــداءً مــن الســاعة ٠٠:٠١ بالتوقيــت المحلــي يــوم الجمعــة علــى طــول خــطِّ . ١

المواجهــة.
إقامــة ممــر أمنــيٍّ علــى بُعْــد ســتة كيلومتــرات شــمال الطريــق الدولــي الســريع الرئيــس فــي إدلــب. ٢

M4 ، وســتة كيلومتــرات جنوبًــا.
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ــا واضحًــا عــن مطلــب  فــي حســابات المكاســب والخســائر، فقــد شــكَّل التفــاق المُعلــن عنــه تراجعًــا تركيًّ
عــودة قــوات النظــام إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي، كمــا خســرت أنقــرة دورهــا فــي الطريــق الدولــي M٥ بعــد 
أن تجاهلــه نــصُّ التفــاق الــذي أشــار فقــط إلــى الطريــق M4. وفــي الوقــت ذاتــه، اســتطاعت أنقــرة عبــر 
التفــاق وقــف التصعيــد العســكري فــي المنطقــة مــع تثبيتهــا حــقَّ الــردِّ علــى اعتــداءات النظــام وهجماتــه، 
ــام وعــددٍ مــن  ــد الع ــب، واســتقالة القائ ــى إدل ــة إل ــزات العســكرية التركي ــا أن اســتمرار دخــول التعزي كم
قــادة الجبهــة الوطنيــة، يمكــن وضعهمــا فــي ســياق اســتثمار الهدنــة لصالــح تنظيــم صفــوف المعارضــة، 

د الهجمــات بشــكلٍ أفضــل9٥. والســتعداد لخيــار تجــدُّ
ــم  ــا بالرغ ــي قضمه ــق الت ــى المناط ــام عل ــيطرة النظ ــت س ــي تثبي ــددًا ف ــت مج ــد نجح ــكو، فق ــا موس أم
مــن التفــاق، علــى الرغــم مــن التأكيــد التركــي علــى عــدم وجــود نوايــا بســحب نقــاط المراقبــة التركيــة 
ــب مخاطــر  ــل المكســب المشــترك للطرفيــن فــي تجنُّ المحاصــرة أو ســحب الأســلحة الثقيلــة منهــا96. وتمثَّ

يشكِّل مستقبل العلاقات التركية الأمريكية والعلاقات التركية الأوروبية 
وآثاره على الدور الأمريكي في إدلب، يشكِّل عاملًا مؤثرًا في السناريوهات 

التي ستواجه إدلب في المستقبل، وفي التعامل التركي مع تلك السيناريوهات
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النــزلق إلــى مواجهــاتٍ مباشــرة فــي إدلــب، ليبــدي الطرفــان حالــةً مــن الرضــا عــن ســير التفــاق والتــزام 
ــة لتطبيــق التفاق،  الجميــع بــه9٧، لتســتمر لقــاءات الجانبَيْــن فــي العاصمــة أنقــرة لســتكمال التفاصيل الفنيَّ
وأنتجــت هــذه اللقــاءات اتفاقًــا علــى تســيير دوريــاتٍ مشــتركة علــى الطريــق الدولــي M4، وتأســيس مركــز 

تنســيق روســي تركــي لمتابعــة تطبيــق التفــاق9٨.

مستقبل اتفاق موسكو وقابليته للاستمرار؟
ــب  بالنظــر إلــى صيغــة البروتوكــول، يمكــن القــول بأنــه تفاهــم لكســب مزيــدٍ مــن الوقــت فــي التهدئــة وتجنُّ
الصــدام بيــن شــركاء أســتانا؛ وذلــك بســبب غيــاب الآليــات التقنيــة اللازمــة لتفعيــل بنــوده التــي تحتمــل 

الخــلاف حولهــا، وهــي:
كيفيــة إدارة الممــر الآمــن فــي ظــل بقــاء المعارضــة جنــوب الممــر الآمــن، خصوصًــا مــع غيــاب أي . ١

إشــارةٍ لعــدم العتــداء علــى مناطــق المعارضــة جنــوب الممــر.
آليــات عــودة النازحيــن مــن القــرى التــي ســيطر عليهــا النظــام فــي هجومــه الأخيــر، والذيــن تجاوز . ٢

ــى قراهــم ومدنهــم  ــازح، وتشــكِّل عودتهــم إل ــف ن عددهــم بحســب إحصائيــات الأمــم المتحــدة 9٠٠ أل
أولويــةً بالنســبة إلــى تركيــا والتحــاد الأوروبــي، إلَّ أن عودتهــم تواجــه المعضلــة نفســها التــي تواجههــا 

عــودة أكثــر مــن 9 ملاييــن لجــئ ســوري، وهــي تأميــن العــودة الآمنــة والطوعيــة99.
يْن M4  وM٥ ووجهة هذه الحركة.  . 3 إدارة الحركة على الطريقَيْن الدوليَّ
مصيــر نقــاط المراقبــة التركيــة المحاصــرة، وطبيعــة الحركــة باتجاههــا، ودور هــذه النقــاط فــي . 4

ــة. ــة المقبل المرحل
وباعتبــار أن اتفــاق موســكو هــو بروتوكــول ملحــق باتفــاق سوتشــي، فــإن النقــاط الخلافية ونقــاط الضعف 

ــل في: فــي اتفــاق سوتشــي تزيــد مــن هشاشــة التفــاق الأخيــر، والتــي تتمثَّ
ــع اســتحضار الخــلاف  	 الإشــراف الأمنــي علــى الحركــة علــى الطــرق الدوليــة، حيــث إنــه مــن المتوقَّ

ــكت  ــن M4 وM٥ بعــد اتفــاق سوتشــي، حيــث تمسَّ يْ ــن الدوليَّ نفســه حــول إدارة الحركــة علــى الطريقَيْ
ــا مشــتركاً، ومــن  ا تركيًّ ــدور النظــام فــي إدارة الحركــة، بينمــا عرضــت أنقــرة إشــرافًا روســيًّ روســيا ب
ــع أن تطــرح موســكو مجــددًا إدارة النظــام للحركــة علــى الطريــق الدولــي M4، وهــو مــا يفتــح  المتوقَّ

البــاب علــى خلافــاتٍ جديــدة بيــن الطرفَيْــن علــى تفســير هــذا البنــد.
ر موســكو  	 وجــود هيئــة تحريــر الشــام والتنظيمــات الجهاديــة، حيــث شــكَّلت هــذه الذريعــة مبــرِّ

لمهاجمــة جميــع مناطــق المعارضــة الســورية والســيطرة عليهــا، ويشــكِّل بقــاء هــذه التنظيمــات ذريعــةً 
يمكــن لموســكو وإيــران اســتعمالها متــى أرادتــا لتشــريع الهجــوم علــى المنطقــة مجــددًا، وهــو مــا أكَّــده 
ــف  ــى الموق ــد عل ــذي أكَّ ــكو، وال ــاق موس ــع اتف ــي لتوقي ــوم التال ــي الي ــية ف ــة الروس ــف الخارجي موق

المبدئــي لروســيا فــي التعــاون مــع الســلطات الســورية للقضــاء علــى المســلَّحين١٠٠.
ــي M4 هشاشــة التفــاق  ــى الطريــق الدول ــات التــي واجهــت عمليــة تســيير الدوريــات عل عــززت الصعوب
لــت هــذه الصعوبــات فــي قطــع الطريــق مــن قِبــل المحتجيــن،  وصعوبــة تنفيــذ بنــوده الأساســية، وقــد تمثَّ
والهجــوم مــن قِبــل الجماعــات الراديكاليــة علــى دوريــة تركيــة بالقــرب مــن الطريــق الدولــي M4، مــا أدى 

يْــن١٠١ . إلــى استشــهاد جندييــن تركيَّ
ــى  ــررًا لموســكو لســتمرارها فــي الضغــط عل ــة ل يشــكِّل مب ــك أن وجــود الجماعــات الراديكالي ــد ذل يؤكِّ
ــا رئيسًــا لأنقــرة  ــل تحديً أنقــرة مــن خــلال التلويــح بالخيــار العســكري فــي إدلــب فحســب، بــل بــات يمثِّ
ــا تجــاه هــذا  ــراز حزمه ــم١٠٢. وهــو مــا دفــع أنقــرة لإب ــاقٍ دائ ــى اتف ــه إل الســاعية لإنجــاح التفــاق وتحويل
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التحــدي مــن خــلال الــردِّ علــى الهجــوم الــذي اســتهدف جنودهــا مــن جهــة، وفــض اعتصــام المحتجيــن 
علــى طريــق M4 مــن جهــة أخــرى١٠3.

ــك روســيا وتركيــا بالحفــاظ عليهــا، تطــرح  تطــرح أســباب هشاشــة الهدنــة الحاليــة فــي إدلــب ومــدى تمسُّ
ح انهيــار الهدنــة، أكثــر ممــا  ــا إذا كانــت نقــاط ضعــف التفــاق ســترجِّ التســاؤل عــن مســتقبل إدلــب، وعمَّ
ــى الحفــاظ علــى هــذا التفــاق.  ترتبــط الإجابــة عــن هــذه  ــح المشــتركة لروســيا وتركيــا إل تــؤدي المصال
ــب،  ــف إدل ــي مل ــرة ف ــل المؤث ــق العوام ــا وَف قه ــة تحقُّ ــدى قابلي ــة وم ع ــيناريوهات المتوقَّ ــئلة بالس الأس

ــة فيــه. والأطــراف الفاعل

السيناريوهات المحتملة في إدلب
ــر عنــه المســؤولون الأتــراك والــروس تجــاه ســير اتفــاق موســكو والتزام  علــى الرغــم مــن الرتيــاح الــذي عبَّ
ــار، فــإن عوامــل هشاشــة اتفــاق موســكو ل تــزال قائمــةً بالنظــر إلــى  جميــع الأطــراف بوقــف إطــلاق الن
ســطوة هيئــة تحريــر الشــام، والرتبــاك الــذي واجــه تســيير الدوريــات علــى الطريــق الدولــي M4. وفــي 
مقابــل عوامــل الهشاشــة تلــك، تبــدو تركيــا حازمــةً إزاء ملــف إدلــب وضــرورة دوام الســتقرار فــي هــذه 
ــيٍّ  ــن ردٍّ ترك ــيقابله م ــا س ــة، وم ــى المنطق ــد إل ــودة التصعي ــالت ع ــى احتم ــي عل ــك يبق ــة. كل ذل المنطق
سيرســم حجمــه المرتبــط بالدعــم الدولــي حــدودَ ذلــك التصعيــد، وهــو مــا يضــع مســتقبل إدلــب محصــورًا 

بيــن الســيناريوهات التاليــة:
ة على المنطقة السيناريو الأول: استعادة النظام السوري للسيطرة الكليَّ

تقتضــي اســتعادة النظــام للســيطرة الكاملــة علــى مــا تبقــى مــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة انهيــارًا 
ــا للتفاهمــات الروســية التركيــة فــي ســوريا، بمــا يتجــاوز منطقــة إدلــب، ليمتــدَّ إلــى منطقــة ريــف حلــب  كليًّ
ــا، فإنــه يبقــى قائمًــا  ــق هــذا الســيناريو عمليًّ الشــمالي وشــرق ســوريا أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تحقُّ

ــل فــي: ــق هــذا الســيناريو بمجموعــة عقبــاتٍ رئيســة تتمثَّ ــا، ويصطــدم تحقُّ نظريًّ
أولًا: الموقف التركي: 

تســتند الممانعــة التركيــة لســيطرة نظــام الأســد علــى المنطقــة إلــى اعتبارين رئيســين: الأول هو حساســية 
الموقــف التركــي تجــاه إدلــب، حيــث يعتبــر اســتقرار الأوضــاع فــي إدلــب قضيــة أمــن قومــي بالنســبة إلــى 
تركيــا، ول يبــدو أن تركيــا تقبــل بــأي حــالٍ مــن الأحــوال النفتــاحَ علــى نظــام الأســد وعودتــه إلــى حدودهــا 
ــاه  قبــل حــلٍّ سياســيٍّ للقضيــة الســورية، ولــم يعــد هــذا الموقــف مقتصــرًا علــى الحكومــة التركيــة، بــل تتبنَّ

معظــم الأحــزاب التركيــة بعــد اســتهداف نظــام الأســد للجيــش التركــي فــي إدلب.
ــدت  ــق اللاجئيــن تجــاه الأراضــي التركيــة، حيــث أكَّ ــار الثانــي فــي ملــف النازحيــن وتدفُّ ــل العتب ويتمثَّ
ــن، ومارســت أقصــى درجــات  ــدة مــن اللاجئي ــل موجــة جدي ــى عــدم اســتعدادها لتحمُّ ــرارًا عل ــرة م أنق
ــل مؤخــرًا فــي فتحهــا الحــدود التركيــة  الضغــط علــى التحــاد الأوروبــي فــي هــذا الإطــار، وهــو مــا تمثَّ

ــا. أمــام الراغبيــن فــي العبــور إلــى أوروب

ق اللاجئين تجاه الأراضي التركية،  ل الاعتبار الثاني في ملف النازحين وتدفُّ ويتمثَّ
ل موجة جديدة من اللاجئين،  حيث أكَّدت أنقرة مرارًا على عدم استعدادها لتحمُّ

ومارست أقصى درجات الضغط على الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار

يؤكِّد ذلك أن وجود الجماعات الراديكالية لا يشكِّل مبررًا لموسكو لاستمرارها 
في الضغط على أنقرة من خلال التلويح بالخيار العسكري في إدلب فحسب، بل 

ل تحديًا رئيسًا لأنقرة الساعية لإنجاح الاتفاق وتحويله إلى اتفاقٍ دائم بات يمثِّ
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تدعــم أنقــرة موقفهــا مــن خــلال تعزيــزٍ مســتمرٍّ لوجودهــا العســكري علــى الأراضــي الســورية على مســتوى 
ةً فــي حــال إطــلاق النظــام وحلفائــه  ة والعتــاد، ومــن المؤكَّــد أن الموقــف التركــي ســيكون أكثــر حِــدَّ العــدَّ
ــيكون  ــوريا س ــرق س ــمالي وش ــب الش ــف حل ــي ري ــا ف ــة؛ لأن وجوده ــتعادة المنطق ــكرية لس ــة عس عملي

دًا أيضًــا. مهــدَّ
ثانيًا: مستقبل العلاقات التركية الروسية: 

ــرًا للإرهــاب،  ــب، التــي تعتبرهــا موســكو وك ــر إدل ــى تطهي ــد الموقــف الروســي الرســمي والداعــي إل يؤكِّ
ــة علــى المنطقــة؛ إذ تعتبــر موســكو أن الحــلَّ فــي  ــد علــى عــدم ممانعــة ســيطرة نظــام الأســد الكليَّ يؤكِّ

ــى كامــل الأراضــي الســورية. ســوريا يســتدعي ســيطرة »الحكومــة الســورية« عل
وفــي الوقــت ذاتــه، تضــع موســكو فــي اعتباراتهــا المخــاوفَ الأمنيــة والمصالــح التركيــة فــي المنطقــة مــن 
ــر فــرص  ــرة، وعــدم توفي ــز التعــاون مــع أنق ــى مســاحة لتعزي ــف الســوري عل ــاء المل ــة، وضــرورة إبق جه

تعزيــز العلاقــات الأمريكيــة التركيــة والغربيــة التركيــة فــي ســوريا مــن جهــة أخــرى.
ــةً تأخذهــا موســكو   كمــا يشــكِّل التعــاون التركــي الروســي والتفاقيــات التجاريــة بيــن البلديــن نقطــةً مهمَّ
بعيــنِ العتبــار، وهــو مــا يجعــل مــن اســتعداد موســكو للتضحيــة بذلــك مقابــل ســيطرة نظــام الأســد علــى 

إدلــب أمــرًا مســتبعدًا.
ثالثًا: إمكانيات نظام الأسد: 

ــة لنظــام الأســد علــى إدلــب إمكانيــاتٍ ماليــة وبشــرية  تتطلَّــب العمليــة العســكرية لســتعادة الســيطرة الكليَّ
ضخمــة، وفــي ظــل الصعوبــات الماليــة التــي يواجههــا نظــام الأســد وإيــران بفعــل العقوبــات الأمريكيــة 
والأوروبيــة، فــإن هــذه الصعوبــات الماليــة تجعــل مــن احتمــال إطــلاق عمليــة عســكرية واســعة للســيطرة 
ــة علــى إدلــب عائقًــا رئيسًــا وتحديًــا يتجــاوز إمكانيــات نظام الأســد. إذ يفتقــر نظام الأســد للإمكانيات  الكليَّ
اللازمــة لإدارة المنطقــة وتشــغيل المرافــق الحيويــة الأساســية )الصحــة - التعليــم - الأمــن - الطاقــة( فــي 
ظــل الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة، التــي بحســب إحصائيــات مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع 

للاأمــم المتحــدة تضــمُّ حوالــي 3 ملاييــن ســوري. 
رابعًا: الجماعات الجهادية والمقاتلون الأجانب: 

ــل الســؤال عــن مصيــر المقاتليــن الأجانــب عقــدةً رئيســةً أمــام عمليــة عســكرية واســعة وشــاملة فــي  يمثِّ
إدلــب، بعــد أن رفضــت معظــم الــدول عــودة مواطنيهــا المقاتليــن فــي صفــوف هــذه الجماعــات بعــد إنهــاء 
ســيطرة تنظيــم داعــش علــى معظــم مناطــق شــرق ســوريا. كمــا أن الجماعــات الجهاديــة وفــي مقدمتهــا 
ــا  ــيكون أداؤه ــرة، س ــكرية الأخي ــات العس ــي العملي ــلًا ف ــا كام ــع ثقله ــم تض ــي ل ــام الت ــر الش ــة تحري هيئ
د وجودهــا بالكامــل، وبالتأكيــد فــإن  مختلفًــا وأكثــر شراســةً عنــد استشــعارها عمليــة عســكرية شــاملة تهــدِّ

ة فعلهــا خــارج ســوريا ســتكون مصــدرَ تهديــدٍ يضعــه اللاعبــون الدوليــون فــي الحســبان. ردَّ
خامسًا: ملف اللاجئين: 

تشــكِّل موجــات اللجــوء تخوفًــا كبيــرًا لــدى دول التحــاد الأوروبــي، خصوصًــا بعــد الخطــوة التركيــة التــي 
ــان العمليــة العســكرية الأخيــرة.  لــت فــي فتــح تركيــا حدودهــا مــع اليونــان أمــام اللاجئيــن إبَّ تمثَّ

السيناريو الثاني: تثبيت الهدنة ووضع المنطقة تحت إدارة تركية 
أولًا: تثبيت الوضع الحالي تحت إدارة تركيا دون تغيير في خارطة النفوذ:

يفتــرض هــذا الشــكل مــن الســيناريو الثانــي ثبــاتَ اتفــاق موســكو ووقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب وتحويل 
ــي  ــالٍ ف ــيٍّ فعَّ ــمٍ أمريكــيٍّ وغرب ــى دع ــرة عل ــه حصــول أنق ق ــا يســتلزم تحقُّ ــم، كم ــاقٍ دائ ــى اتف ــة إل الهدن
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ــق  مواجهــة روســيا وإيــران مــن جهــة، ونجــاح أنقــرة فــي تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب التفــاق فيمــا يتعلَّ
بالجماعــات الجهاديــة والطــرق الدوليــة مــن جهــة أخــرى. 

ــكلٍ  ــا بش ــرف تركي ــث تش ــب، بحي ــي إدل ــق ف ــرب للتطبي ــو الأق ــمالي ه ــب الش ــف حل ــوذج ري ــدو نم ويب
مباشــرٍ علــى الإدارة الأمنيــة والهيئــات الإداريــة للمنطقــة بشــكل كامــل، بمــا يضمــن وقــف أشــكال التهديــد 

العســكري لمناطــق ســيطرة النظــام والقواعــد العســكرية الروســية فــي طرطــوس وحميميــم. 
ــاوف  ــيناريو مخ ــذا الس ــج ه ــث يعال ــل، حي ــا الأفض ــيناريو خياره ــذا الس ــكِّل ه ــا، يش ــى تركي ــبة إل بالنس
ــة فــي شــكل الحــل السياســي  ــا، ويُبقــي علــى ورقــة مهمَّ ــق اســتقرارًا أمنيًّ موجــات لجــوءٍ جديــدة، ويحقِّ

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــي والولي ــا تدعمــه دول التحــاد الأوروب ــة الســورية، وهــو م للقضي
ز فــرص هــذه الفرضيــة دخــولُ قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ فــي نهايــة شــهر مايو/أيــار القــادم، والــذي  ويعــزِّ
يفــرض عقوبــاتٍ صارمــةً علــى كل شــخصٍ أو مقــاولٍ عســكريٍّ أو مرتــزقٍ أو قــوةٍ شــبه عســكرية تعمــل 
عــن عمــدٍ بصفــة عســكرية داخــل ســوريا لصالــح حكومــة ســوريا أو باســمها أو حكومــة التحــاد الروســي 

أو حكومــة إيــران.
وتشكِّل النقاط التالية عواملَ رئيسةً لعدم ممانعة روسيا لهذا السيناريو:

أ. اســتعادة الحركــة علــى الطريــق الدولــي M4، وحريــة حركــة كاملــة للدوريــات الروســية عليــه، 
وإشــراف النظــام الســوري.

ب. تفكيك الجماعات الجهادية، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام.
. ج. تأطير الفصائل المسلَّحة المعتدلة في عملٍ شرطيٍّ

د. تقييد الحركة عبر المنافذ الحدودية مع تركيا تحت إشراف مركز التنسيق الروسي التركي.
هـــ. إدخــال مؤسســات النظــام الخدميــة إلــى المنطقــة أو ربط الهيئــات الإدارية فــي المنطقة بتشــريعاتٍ 
صــادرة عــن النظــام الأســد، وكانــت روســيا قــد طرحــت هــذه الصيغــة للحــلِّ فــي حلــب الشــرقية فــي 

بدايــة المفاوضــات بيــن روســيا والمعارضــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١6 قبــل التهجيــر القســري.
بالنســبة إلــى تركيــا، فإنهــا لــن تمانــع انخراطًــا كامــلًا علــى الصعيــد الإداري والأمنــي علــى غــرار ريــف حلــب 
الشــمالي، لكــن ذلــك ســيضع الحمــل الأكبــر فــي مســألة تفكيــك الجماعــات الجهاديــة علــى عاتقهــا. لكــن 
هشاشــة إمكانيــات هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات الجهاديــة الأخــرى خــلال الهجمــة الأخيــرة مــن جهــة، 
والثقــل العســكري التركــي، والحــزم الــذي أبدتــه تركيــا تجــاه فتــح الطريــق الدولــيM4  أمــام الدوريــات 
المشــتركة وفــض العتصــام هنــاك، كل ذلــك يشــير إلــى اســتعداد أنقــرة للمضــيِّ قدمًــا فــي خيــاراتٍ كانــت 

ــق اســتقرار الأوضــاع فــي إدلــب.  مســتبعدةً ســابقًا طالمــا كان ذلــك يحقِّ
علــى الصعيــد الإداري، فــإن أنقــرة لــن تضيــع مزيــدًا مــن الوقــت فــي أطروحــات التقــارب بيــن حكومــة 
ــي، وهــو مــا يســتلزم  ــة التابعــة للائتــلاف الوطن ــر الشــام والحكومــة المؤقت ــة تحري ــاذ التابعــة لهيئ الإنق
إدارة المنطقــة مــن قِبــل مؤسســات المعارضــة بشــكلٍ يطابــق المعمــول بــه فــي ريــف حلــب الشــمالي تحــت 

إشــرافٍ ورعايــةٍ تركيــة كاملــة.
ثانيًا: تثبيت الوضع الحالي تحت إدارة تركيا بعد تغيير في خارطة النفوذ:

ــر بقــاء هيئــة تحريــر الشــام وحــراس الديــن مبــررًا لروســيا لســتحضار الخيــار العســكري مجــددًا فــي  يوفِّ
ــح أن تســتهدف المناطــق  ــا، لتغطيــة عمليــات قضــمٍ جديــدةٍ مــن المرجَّ إدلــب وانهيــار التفــاق الأخيــر جزئيًّ
الســتراتيجية شــمال الطريــق الدولــيM4  وجنوبــه، وفــي مقدمتهــا جبــل الزاويــة وجســر الشــغور؛ لحرمان 
ــق بحرمانهــا أيضًــا مــن أي دورٍ علــى الطريــق  أنقــرة مــن أي دورٍ علــى الطريــق الدولــي M4 ، اأســوةً بمــا تحقَّ

الدولــي M٥ بعــد التصعيــد الأخيــر.
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وفــي حــال بقــاء الموقــف الأمريكــي والغربــي علــى حالــه، ســتكون خيــارات أنقــرة محــدودةً للغايــة، كمــا 
أن مــآلت هــذا التصعيــد ســتؤدي بــلا شــكٍّ إلــى انحســار المســاحة التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، كمــا 
ســتخلق موجــات نــزوحٍ ضخمــة جديــدة باتجــاه الحــدود الســورية التركيــة، ومــن المؤكَّــد أن أنقــرة فــي 
ــق اللاجئيــن تجــاه حدودهــا، ســتكون مســتعدةً لتقديــم تنــازلتٍ مــن  ســعيها لإعــادة الســتقرار ووقــف تدفُّ

م. خــلال اتفــاقٍ جديــدٍ يثبــت ســيطرة النظــام الســوري علــى مواقــع التقــدُّ
ــق موســكو مــن خــلال هــذا الســيناريو اســتعادة النظــام الســوري مســاحاتٍ واســعة مــن محافظــة  تحقِّ
ــات  ــد العلاق ــة تهدي ــى مرحل ــك إل ــل ذل ــوريا دون أن يص ــمال س ــي ش ــي ف ــدور الترك ــم ال ــب، وتحجي إدل
ــن،  ــف اللاجئي ــي مل ــة ف ل ــي المتمثِّ ــاد الأوروب ــى التح ــط عل ــة الضغ ــاء ورق ــع إبق ــية، م ــة الروس التركي
ع القــوى الموجــودة  ــوُّ ــة، ل يمكــن فــي ظــل تن ــرةٍ للغاي ــةٍ صغي ــةٍ جغرافي ومحاصــرة المعارضــة فــي بقع
ــا منافسًــا للنظــام يمكــن اســتثماره فــي طاولــة مفاوضــات الحــل السياســي  فيهــا أن تشــكِّل نموذجًــا إداريًّ

ــورية. ــة الس للقضي
بالنســبة إلــى أنقــرة، فــإن هــذا الســيناريو لــن يكــون مقبــولً، إلَّ أن ضعــف ظهرهــا فــي مواجهــة روســيا 
ز مــن احتمــالت قبــول تركيــا  الــة لدعمهــا، ســيعزِّ وإيــران، وعــدم إقــدام الناتــو وأمريــكا علــى خطــواتٍ فعَّ

ــق اللاجئيــن. بهــذا الســيناريو تحــت وطــأة القصــف واســتمرار تدفُّ

خاتمة
ــراتٍ  ــا تغي ــوذ فيه ــط النف ــهدت خرائ ــي ش ــة الت ــد الرابع ــض التصعي ــة خف ــب أو منطق ــتقبل إدل ــات مس ب
طفيفــة، بــات مســتقبلها مرتبطًــا بتفاهمــات القــوى الدوليــة الفاعلــة، فيمــا يبــدو العامــل الســوري معــدوم 
التأثيــر تقريبًــا، بالنظــر إلــى تشــظي المعارضــة السياســية وتراجــع إمكانيــات فصائــل المعارضــة المســلَّحة 
الســورية والتنظيمــات الجهاديــة، التــي مــن غيــر المســتبعد أن يتصاعــد الخــلاف فيمــا بينهــا، إلــى جانــب 
شُــحِّ الدعــم الدولــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المنطقــة، وهــو مــا أدى إلــى انحســار دورهــا 

فــي الحــدِّ الأدنــى مــن العمــل الإغاثــي.
وعلــى الرغــم مــن تراجــع الــدور الأمريكــي والأوروبــي فــي الملــف الســوري، فــإن بقــاء إدلب خارج ســيطرة 
ــك -  النظــام يشــكِّل ضــرورةً نســبيةً للموقــف الغربــي غيــر المعتــرف بشــرعية الأســد مــن جهــة، والمتمسِّ
حتــى اللحظــة - بضــرورة المضــي قدمًــا بخطــواتٍ واضحــةٍ فــي مســار الحــل السياســي مــن جهــة أخــرى.

ــف  ــي الموق ــرًا ف ــلًا مؤث ــل عام ــدة يمثِّ ــة جدي ــوءٍ ضخم ــزوحٍ ولج ــات ن ــن موج ــي م ــوف الغرب  إن التخ
الأوروبــي والأمريكــي تجــاه ضــرورة الحفــاظ علــى الســتقرار فــي المنطقــة، وهــو مــا يشــكِّل - إلــى جانــب 
دخــول القانــون الأمريكــي قيصــر حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر المقبــل - عامــلًا داعمًــا للموقــف التركــي، الــذي 
ســتؤثر طريقــة تعاملــه مــع ملفــي اللاجئيــن ومنظومــة S4٠٠ بشــكل كبيــر فــي حــدود الدعــم الغربــي لتركيــا 
فــي إدلــب، فــي وقــتٍ باتــت أنقــرة تــدرك أهميــة ذلــك الــدور، فــي ظــل احتماليــة اهتــزاز تفاهماتهــا مــع 

روســيا فــي ســوريا مجــددًا.

وفي حال بقاء الموقف الأمريكي والغربي على حاله، ستكون خيارات 
أنقرة محدودةً للغاية، كما أن مآلات هذا التصعيد ستؤدي بلا شكٍّ 

إلى انحسار المساحة التي تسيطر عليها المعارضة، كما ستخلق 
موجات نزوحٍ ضخمة جديدة باتجاه الحدود السورية التركية



إدلب بين اتفاقيات الماضي واتفاق موسكو: مستقبل التصعيد والهدنة في إدلب          |     36

ــارات العلاقــة الروســية التركيــة ومســتقبلها،  ــرز اختب  وممــا ل شــكَّ فيــه أن إدلــب باتــت تشــكِّل أحــد أب
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن كلا الجانبيــن يولــي الحفــاظ علــى هــذه العلاقــات وتطويرهــا أهميــةً كبيــرةً. كمــا 
ــر  أن موســكو - التــي ترغــب فــي إنهــاء فكــرة وجــود معارضــة مســلَّحة وأكَّــدت علــى ذلــك مــرارًا، بمــا يؤطِّ
ــة التمــرد علــى الأســد ويقلِّصهــا إلــى حدودهــا الدنيــا - تميــل إلــى  أن تتــمَّ التســوية فــي إدلــب مــن  حال
خــلال التفاهــم مــع تركيــا. ويشــكِّل دخــول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر القــادم، والتحديــات 
ــي تواجــه نظــام الأســد، يشــكِّل  ــة الت ــات القتصادي ــب الصعوب ــى جان ــا إل ــا جائحــة كورون ــي فرضته الت

عامــلًا داعمًــا لعــدم الصــدام مــع تركيــا، وبالتالــي عــدم التصعيــد فــي المنطقــة.
يواجــه النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا بفعــل الضغــط الإســرائيلي تحديًــا صعبًــا لإيــران، تُضاعــف صعوبتَــه 
ــة  ــل جائح ــت بفع ــي تضاعف ــات الت ــي، والصعوب ــاد الإيران ــى القتص ــة عل ــات الأمريكي ــاتُ العقوب انعكاس
ــل  كورونــا، إلَّ أن طريقــة التعاطــي الإيرانــي مــع هــذا التحــدي علــى الرغــم مــن الخيــارات المحــدودة تمثِّ
ــار  ــران لخي ــز إي ــإن تحفي ــه مســتبعدًا، ف ــى الرغــم مــن كون ــي المشــهد فــي ســوريا. وعل ــرًا ف ــلًا مؤث عام
ــل أحــد تلــك الخيــارات للحفــاظ علــى فرصهــا فــي التفــاوض مــع الغــرب حــول  التصعيــد فــي إدلــب قــد يمثِّ

نفوذهــا فــي ســوريا.
ــاذ  ــكةً باتخ ــومَ متمسِّ ــدو الي ــب، تب ــتقبل إدل ــي مس ــرًا ف ــن تأثي ــر اللاعبي ــن أكث ــدُّ م ــي تُعَ ــا الت ــدو تركي تب
الخطــوات اللازمــة للحفــاظ علــى الســتقرار فــي إدلــب، وعلــى الرغــم مــن النعكاســات الســلبية لنحســار 
الهامــش بيــن موقــف الفصائــل المســلَّحة والموقــف التركــي علــى احتمــالت الدعــم الدولــي للفصائــل، فــإن 
ــي  ــد ف ــال التصعي ــة احتم ــل لمواجه ــم للفصائ ــة الدع ــرة ونوعي ــادة وتي ــار زي ــك خي ــت تمل ــا زال ــرة م أنق
حــال توصلهــا إلــى صيــغٍ مشــتركةٍ مــع الوليــات المتحــدة الأمريكيــة والتحــاد الأوروبــي حــول قضيــة 

 .S4ــة ٠٠ ــن ومنظوم اللاجئي
ــا مــع التحــدي  ــة، خصوصً ــة الحالي ــب فــي المرحل ــى إدل ــد إل ــح أن يعــود مشــهد التصعي ــر المرجَّ مــن غي
ــل فــي تفشــي فيــروس كورونــا، إلَّ أن اســتمرار الهــدوء والســتقرار يســتحضر تحديــاتٍ  العالمــي المتمثِّ
ــل فــي توفيــر المتطلبــات الإنســانية لأكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن ونصــف المليــون ســوري مــن  رئيســةً تتمثَّ
خــلال نمــوذجٍ حوكمــيٍّ متماســك، بمــا يضمــن اســتثمار الســتقرار علــى صعيــد الحــل السياســي للقضيــة 

ــد فيهــا أزمــاتٌ إنســانية وأمنيــة واجتماعيــة.  الســورية، وعــدم تحويــل المنطقــة إلــى بــؤرةٍ تتجسَّ

ل عاملًا مؤثرًا في  إن التخوف الغربي من موجات نزوحٍ ولجوءٍ ضخمة جديدة يمثِّ
الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، 

وهو ما يشكِّل - إلى جانب دخول القانون الأمريكي قيصر حيز التنفيذ نهاية 
الشهر المقبل - عاملًا داعمًا للموقف التركي، الذي ستؤثر طريقة تعامله مع ملفي 

اللاجئين ومنظومة S400 بشكل كبير في حدود الدعم الغربي لتركيا في إدلب
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